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 مةالمقد   

لام على لاة والس  ، والص  يعلم مما ل نسانَ الإبالقلم عل م م ذي عل  الله ال   الحمدُ 

 .اكثيرً   اتسليمً  محبه وسل   له وصآى الله عليه وعلى د صل  محم   الأعظمسول الر  

لعربي التقليدية في تراث الأدب ا النثرفنون  نواعأ أحدَ يعُدُّ سائل الر أدب  فن   إن  

في ف، مثال والقصصوالأة الأخرى، كالوصايا والخطابة ريإلى جانب الفنون النث

، ر كبير، بل كان للنثر دوفقط عر  ش   لة لي  الأدبساحة ال كن  لم تالأولى الأدبي ة عصور ال

عبر  ة  العربي   مجتمعات  الفي  مرموقةً  مكانةً اء والخطباء الأدبكت اب وال تبوءقد ف

وخصوصًا في  ،يةالإسلامعصور العبر  كت اب الرسائلب الاهتمامظهر  فقد، الت اريخ

كت اب الرسائل في  أخذحيث  فيما بعد العصر المملوكي، العصر العب اسي، وتلاه

 .وظيفتهم توازي وظيفة الوزير تكان فقد ،مرموقةً المملوكي مكانة  عصرال

القاضي بينهم  منكان ، ووالأدباء من الكت اببرز في هذا العصر كثير  لذلكَ 

مواضيع في ي كتابة الرسائل فية الأدبذاعت مكانته  الذيالعمري  الله فضل ابن

وقد ات صفت رسائله ، وغيرها ،والتواقيع ،والتقاليد ،ودوالعه، كالوصايامختلفة 

ا فنيةظواهر ب ، وجمالي ة رفيعة، كما ات صفت بنغْمٍ إيقاعي أضفى عليها طابعاً خاصًّ

بطابعٍ خاص ٍ في الاستهلال والاختتام   العمري في كتابة رسائلهكما  ات صف أسلوب 

 . ، وغيرها، والخاتمةوالصلولةوالحمدلة،  البسملة،ك

 : البحثدوافع 

لوكي عمومًا، وعلى ممفي العصر ال تسليطُ الض وء  على فن   أدب  الرسائل  

راسةُ هذا الأديب مري فضل الله العُ  ابنالقاضي  ديب  الأ خصوصًا، إذ ات خذت  الد  

زَ على رسائ ل ه الأدبي ة،نموذجًا راسات ال أغلب ن  إإذ  ؛ لترك   ت العمري تناولالتي د  

تي ال   موضوعات  المناقشة و، دراسة رسائله ا حفزني علىمم  ، هشعرب ةً مختص تكان

التي غلبت على ة البلاغي  الصُّور خصائص الفنية وال، ومجمل رسائله ابه جاءت

 . هسائلر
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 :شكلة البحثم
استخراج ، ولغةً واصطلاحًا ة في رصد وبيان مفهوم الرسائللت الإشكالي  تمث  

مقومات رسائل العمُري، وتحديد  ات صفت بهاالخصائص الفنية والإيقاعية التي 

 ال تي كانت وسيلةَ  هاالصور البيانية فيإضافةً إلى  وعناصرها المحسنات البديعية

 واصل بينه وبين المتلقي.ت  في الالعمُري 

   : بحثأسئلة ال
 ؟  ئلسالرلأدب ا صطلاحيوالامفهوم اللغوي الما  .5

ر عبر أدب الرسائلنشأ كيف  .0  ؟ الأدبي ةالعصور  وتطو 

 ؟عصر المملوكيالالرسائل في ازدهار أدب  إلىدت ا العوامل التي أم .3

وضوابطها  وعناصرها المحسنات البديعيةكيف استخدم العمري مقومات  .4

 ؟ة في رسائلهالفني  

 في رسائل ه؟كيف وظ ف العمريُّ الصُّورَ البياني ة  .1

 كيف بَدت الظ واهر الفني ة والإيقاعي ة في رسائ ل العمري؟ .6

 : بحثف الاهدأ

ً أدب  معرفة مفهوم -5  .الرسائل لغةً واصطلاحا

العصر  حت ىي الإسلامعصر منذ الوتطوره الرسائل أدب معرفة نشأة  -0

   المملوكي.

الرسائل في  ازدهار فن إلىالتي أدت  الاجتماعيةعوامل السياسية والمعرفة  -3

 . عصر المملوكيال

في رسائل  وردتإبراز أهمية المحسنات البديعية والصور البيانية التي  -4

 العمُري.

ق إلى معرفة الظ واهر الفني ة والجمالي ة في رسائل العمري -1  .الت طرُّ

  

 : بحثية الأهم
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 أدبي ةدراسة  مريالعُ  قاضيرسائل ال ة  رده بدراستف فيية البحث أهم تكمن

راسةتنبثق ل ،ةتخدم العملية البحثي   نتائج مهمة إلى، والوصول بلاغي ة  عن هذه الد  

ما تعق بته من ظواهرَ فني ة وذلك ل، علمي بأسلوبٍ رؤية جديدة ومفيدة لكتابة البحث 

 .العلمية افي مادتهة الغني   مريقاضي العُ رسائل ال وردت فيوبلاغي ة 

 ال تي واجهتني في أثناء  كتابة البحث  كجمع  المادة  إضافةً إلى الصُّعوبات  

 ي البحث.وتوزيعها على الفصول، وفي الحصول  على المصادر والمراجع التي تقو   

 : منهج البحث
وذلكَ  والوصفي والوصفي الت حليلي، كالت اريخي سارَ البحثُ على غير  منهجٍ 

فالمنهج الت اريخي  ،زمني ةٍ مر  عليها سنواتطبيعة  البحث ال تي تعودُ إلى حقبةٍ بسبب  

دُ لفن    بالت عريف  بحياة  العمريتمث لَ  ه، إضافةً إلى العصور  الس ابقة  ال تي تمه   وعصر 

سائ ل ا المنهج الوصفي ،وصولًا إلى العصر المملوكي أدب  الر  فقد تمث ل بوصف   وأم 

فقد الوصفي الت حليلي أما المنهج و صفاتٍ،وما فيها من طبيعة  رسائل  العمري 

وتحليل  ،ات صفَ بدراسة  الظ واهر الفني ة والبلاغي ة ال تي وردت في رسائل العمري

وإبراز جمالها وإيقاع نغمها وتأثيرها في نفس المحس نات  البديعي ة والصُّور البياني ة 

 .المتلقي

 

 

 

 : للبحث الدراسات السابقة

، ومما يلاحظ والد ارسين باهتمام الباحثينالفني في العهد المملوكي  رثالنحظي 

زأنها لم  -فيما وقفت عليه-الدراسات  تلك على أدب الرسائل في عهد على  ترك  

القاضي بشكلٍ آخر لم تعط   أو ،كباقي العصور الأدبي ة إلى حد ٍ ما وف ه حق  هوت المماليك

اد  هذا الفن   في ذاكَ  العمريفضل الله  بنا راسة  إذ إنَه يعُدُّ رائداً من رو  حق ه من الد  
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لدكتور محمد كامل كتاب ا :الموضوعت هذا تناولمن هذه الدراسات التي ف ،العصر  

ومذاهبه في  الفن)  شوقي ضيفكتاب الدكتور و ،(في أدب مصر الفاطمية)حسين 

في  رالحركة الفكرية في مص)لدكتور عبد اللطيف حمزة اكتاب و ،(العربيالنثر 

 .الجامعية الكتب والرسائلإضافةً إلى بعض   ،(الأولوالمملوكي  يوبيالأالعصرين 

بوصف ه شاعرًا فقد سُل  ط الض وءُ عليه فضل الله العمري  القاضي ابنفيما يخصُّ و

خليل الفي جامعة  ماجستيررسالة  د علي غريبمحم   للط الب   فمما وقعتُ عليه بحثاً

 .(فضل الله العمري حياته وشعره ابنالقاضي ) عنوانب م 0222سنة 

، وقد وقعت على بحثٍ تناولَ أدب الرسائل بشكلٍ عام ٍ  في العصر المملوكي 

في الجامعة  ( ماجستير رسالة )رشا فخري النحال وكان هذا الحث للطالبة 

دراسة  (المملوكي العصر يف الرسائل فن)م بعنوان 0254الإسلامية في غزة سنة 

 تحليلية.

يه إل تتتطرقبل  لم تكن مختصةً بالعمريأنها  ةالدراسهذه ومما يلاحظ على 

اد  هذا الفن في العصر المملوكي  بدراسة ، مما حذا بي إلى إفراده كرائدٍ من رو 

ةٍ   . في هذا الفن    بين معالم طريقته التي اشتهر بهاتخاص 

 : التي واجهها الباحثالصعوبات 
ومراجع  لى مصادرحصول عال عدم من ذلك عدةَ عقبات الباحث تواجه

راسة  ، ي المرتبط بالرسائلالأدب هغزارة رصيد رغم القاضي العمُريتناولت بالد  

 اءالأدبشأنه في ذلك شأن كثير من  ،لم يطلع عليه أغلب الباحثين ذيرصيد الالوهو 

 ناولتالتي ت الأدببحث في كتب أأن  يمن  مما تطلب  ،والكت اب في العصور المختلفة

 .العمُري القاضي

، جمع الماد ة العلمي ة وتوزيعها على الفصول  وجزئي ات كل   فصلٍ من ذلك أيضًا و

نات  البديعي ة الصور البيانية والفنية استخراج  إضافةً إلى  تزخرُ في  التيوالمحس  

 .هرسائل
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ها كذلكَ الأمر  ر  في البحث  عن نشأة  فن   الرسائل  عبر العصور  وتتبُّع تطوُّ

ها  وصولًا إلى العصر المملوكي ر  هاوإبراز صفاتها وتطوُّ اد   . وبعض  رو 

 :الشُّكر  

 لأستاذيقدير الت  الشُّكر و بجزيل مقد  تفي نهاية  المطاف  لا يسعنُي إلا  أنْ أ

بوقته ذي لم يبخل علي  ال   (ليث مطيع يحيى العزب)كتور البحث الدُّ المشرف على 

ق الصحيح في كتابة طريالنحو  ديدة في توجيهيمة والس  ائحه القي   مين ونصالث  

البحث بعطف  ، إذ رعىمن وقته وجهده وسعة صدره ي، وعلى ما منحنطروحةالأ

في  ن  بي    سديدة أثر  وتوجيهاته ال، وقد كان لملاحظاته القيمة الأستاذوعلم خ الأ

  . الجزاء ، فجزاه الله عن ا خيرتصويبه وتقويمه

 
 

   

 ملخصال

 ابن فضل الله الع مري  القاضي أدب الرسائل عند :الأطروحةعنوان 

د  ع   رائد أحمد محمد الحسين  : الأطروحةم 

 الدكتور ليث مطيع يحيى العزب    :فالمشر

  ساسيةالأ يةالإسلامالعلوم  :الفرع العلمي/القسم

 ماجستير  :الأطروحةنوع 

 تاريخ الموافقة: 

حيث ، مريالعُ  ابن فضل الله القاضي عند  أدب الرسائل ت الدراسة:تناول

نشأة الرسائل في العصور  :ت في التمهيدتناولتمهيد، فقد مقدمة وشتملت على ا

جاءت . والتي أثرت فيهاعوامل الالمملوكي و عصرال، ومكانة الرسائل في الماضية
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حياة العمُري ونشأته تحت عنوان  الأولالفصل  جاء :لاثة فصولالرسالة على ث

نَ اته، ووشيوخه ومؤلف ، ورسائله مريموضوعات رسائل العُ  :ــب الفصل الثانيعُنو 

ي المحسنات البديعية ف بعنوان: فصل الثالثال كانفدي، ومع صلاح الدين الص

بالسمات التصويرية في رسائله،  تهوختم ،الفنية في رسائله خصائصالرسائله، و

 .الدراسة في هاالتي اعتمدت المراجعالمصادر و أهم، وذيلتها بالنتائج أهموذكرت 

ي احتله أدب الكبير الذالدور الحديث عن  اإليه توصلتُ من النتائج التي ف

فناً إذ يعُدُّ ، بشكٍ عام ٍ الن اس حياة  ه علىيعكسالمملوكي وذلك لما العصر الرسائل في 

 بسمات فنية رائعة. سمُ ما يت  إرثاً قي   إضافةً إلى كونه الأدب من فنون 

 ،العربي الأدب ، القاضي العمُري،عصر المماليك: الكلمات المفتاحية

 الرسائل، الصور الفنية.
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  ABSTRACT  

Thesis TitlE: Letters Literature of Judge Ibn Fadlallah Al-Omari 

Autho: RAIED AHMID MOHAMED AL-HOSIEN   

Supervisor: Assistant Professor Dr. LAITH MOTE YAHIA ALAZAB     

Department: Islamic scinces  

Thesis Type: Master’s Thesis  

Date:  

The study I dealt with Letters Literature of Judge Ibn Fadlallah 

Al-Omari as a model and included the introduction and the preamble the origin of letters in past era, and the status of letters in Mamluki’s 
era and the factor that affected them. and three chapters the first chapter included Omari’s life, upbringing, aging and writings. And the second chapter was themes of Omari’s letters and his letters 
with salah Al-Din Al-Safadi. The third chapter included the adorable 

improvements in letters, and artistical characteristics in his letters, 

the chapter concluded with pictorial features in his letters. And 

mentioning the most importing results. And appended to it with the 

most important references and sources on which the study relied. 

Among the results that he reached is that the study revealed 

the great role that letters literature occupied in this era, as it truly 

reflects public life, is considered an art of literature, and is 

considered a valuable heritage characterized by wonderful artistic 

features. 

Key words: Mamluk era, Judge Al-Omari, Arabic literature, 

Messages, artistic images. 
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 المدخل

 ي: ة البحث على النحو الآتخط   جاءت
 سارَ ذي والمنهج ال   ،وسبب اختياره ،ة الموضوعأهمي  ذكرتُ فيها  مة:المقد   

 .له ابقةراسات الس  الد   عليه البحث، كما ذكرتُ 
تناولتُ فيه نبذة مختصرة عن نشأة أدب الرسائل، والعوامل التي  مهيد:الت  

 العصر المملوكي.في  هرت في ازدهارأث  
 مريالعُ  ابن فضل الله حياة القاضيللت عريف  ب لالأو   الفصل   تُ صخص  و

مطالب،  ثلاثةَ  اشتملَ  المبحث الأول ؛إلى ثلاثة مباحث تهُقسمقد ، وهاتدراسة أدبي  و
، وفي نسبه، وفي المطلب الثاني عن العمري اسمتحدثتُ في المطلب الأول عن 

 شتمل على مطلبين؛افقد  ا المبحث الثانيأم  ووأسرته،  المطلب الثالث عن نشأته
، والمطلب الثاني منهم أخذتتلمذ عليهم و نالذي العمري شيوخَ  تناولَ المطلب الأول 

 عن فيه تُ اشتمل على مطلبين؛ المطلب الأول تحد ث وفاته، والمبحث الثالثكان عن 
 .غير الفنيةمؤلفاته اني الث  المطلب ، وةمؤلفاته الفني  

؛ لى مبحثينع قد جاءوالعمري، القاضي رسائل  انيالث   فصلالوتناولت في 
المراسيم، وقليد، الت  ووقيع، الت  ك ؛موضوعات رسائله عن هفي حدثتُ ت المبحث الأول

قد ، وفديين الص  تناولت رسائله مع صلاح الد   فقد ا في المبحث الثاني أم  و، العهودو
نَ  المطلب واني المدح، المطلب الث  وكر، المطلب الأول الشُّ  مطالب؛ أربعةَ تضم 

 المطلب الرابع الرثاء.وهنئة، الث الت  الث  

ا و ، العمري ة في رسائلالفني   وابط  ض  العن  هفي حد ثتُ تفقد  الفصل الثالثأم 
 ،نات البديعية في رسائلهفي المبحث الأول المحس    تناولتُ  ؛مباحث ةَ ثلاثقد اشتملَ و

اني الجناس، والمطلب الث  ع، جْ ل الس  ب، المطلب الأو  المطعلى أربعة حيث جاء 
 ورية. ابع الت  باق، والمطلب الر  الث الط   والمطلب الث  

 على خمسةة، وجاء الفني   سالة وضوابطهااني بناء الر   وتناولت في المبحث الث  
لمطالب ، ةالحمدل عنكان  انية، والمطلب الث  لالبسم عن هفي حدثتُ ت ؛ المطلب الأو 

 عن العنوان، والمطلب الخامسعن ، والمطلب الرابع ةولالصل عن والمطلب الثالث
 الخاتمة.

ا و جاء على إذ  ؛ور البيانية في رسائلهالصُّ  هتناولت فيفقد الث الث   المبحثُ أم 
الث المطلب الث  و ،الاستعارة انيالمطلب الث  و التشبيه،ثلاثة مطالب، المطلب الأول 

 تتبعها قائمة المصادر والمراجع. الكناية، ثم الخاتمة و
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 مهيدالت  

 

  .: نشأة أدب الرسائل ومــــــراحل نشأتهالأولالمبحث                          

  .زدهار أدب الرسائل ومكانتهاا: عوامل المبحث الثاني                         

  .هالالي لوالتطور الد   ،: أنواع الرسائلالمبحث الثالث                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ل المبحث الأو                                                   

 نشأة أدب الرسائل ومراحل نشأته                                        
ً سالة لغة ً تعريف الر   يتطل ب من ا المطاف   في بداية    . واصطلاحا

سالة من الجذر الثُّلاثي: لغة   سالةالر    ، وقد قالَ صاحبُ مختار  )رَسَلَ( الر  

حاح (. وَ )رَاسَلَهُ مُرَ " :الص   يل  ( وَ)رَس  ل  سَالَةٍ( فهَُوَ )أرَْسَلَهُ( ف ي )اسَلَةً( فهَُوَ )مُرَاس  ر 
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( وَ  ( وَ )مُرْسَل  ( وَ )رَسُول  (الْجَمْعُ )رُسْل  في حين ذكرَ ابنُ منظور أن   .(1)" )رُسُل 

يل" س  سُول والر  سَالَة والر  سَالَة والر  سْمُ الر   يهُ، وَقَدْ أرَْسَلَ إ ليه، وَالا  رْسَال: الت وْج  ، الإ 

سو...،  يَ رَسُولك. وترََاسَل القومُ: أرَْسَلَ بعضُهم إ لى بَعْضٍ. والر  ل. وَيقَُالُ: ه 

سالة والمُرْسَل "الرسالة: ما يرسل، والرسالة  أن   معجم الوسيطالفي قد وردَ و .(2)"الر  

 .(3)"من المسائل، تكون في موضوع واحد الخطاب، والرسالة كتاب يشتمل على قليل

 ا لمشيئة الكاتبتقصر تبعً  أومن النثر الفني تطول  قطعة  هي : ااصطلاح  

ً كتابته رأى في  إذاالشعر رافقها ، وقد يوغرضه وأسلوبه الأديبو ، وقد يكون سببا

 وتكون كتابتها بعبارة بليغة، غيره يستشهد به من شعرما  أو، نظمه هذا الشعر من

ويطلق لفظ الرسالة ، (4)ريفةظ، ومعان حسن رشيق وألفاظ منتقاةوأسلوب  ،قةومنم  

من الأغراض، ويوجهه إلى  ئه الكاتب في نسق فني جميل في غرضعلى ما ينش

 .(5)آخر شخصٍ 

 : الرسائلنشأة أدب 
ً أدب الرسائل يعد  إن    هااستخدممن أنواع الفنون النثرية التقليدية التي  نوعا

، وعند والأمثال والسيرة والقصصالوصايا ك الأخرى فنون النثرإلى جانب ، العرب

 ، غير أنهم كانواهالرسائل كانت موجودة في أن   نجدُ الرجوع إلى العصر الجاهلي 

لك قلة استعمال الكتابة في ذ  إلىك وقد يعود ذل ،المشافهة في تراسلهم على عتمدون ي

                                                  .(6)عصر الجاهليالعصور التي تلت الارنة بالرسائل مق إلىالعصر لعدم حاجتهم 

                                                           
،  )بيروت: المكتبة العصرية الصحاح مختار زين الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الحنفي الرازي،   (1)

 .500م(، ص 5111
(2)

بيروت: دار )لسان العرب،  ،أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري 
 .510/ 55(، م0224صادر، 

مجمع اللغة ) المعجم الوسيط، عبد الحليم منتصر،وإبراهيم أنيس مجمع اللُّغة العربي ة في القاهرة،  (3)
 334.ص م(،0224العربية: 

 .442م(، ص 0221العربية،  النهضة، )مصر: دار الأدب العربي في الأندلسعبد العزيز عتيق،  (4)
فايز عبد الغني فلاح القيسي، أدب الرسائل في الأندلس القرن الرابع الهجري، )عمان: دار بشير،   (5)

  .82م(، ص 5121
، ) بيروت، المكتبة العلمية، د.ت (، عصور العربية الزاهرةالجمهرة رسائل العرب في أحمد زكي صفوت،  (6)

 8ص
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أدب تطور ة الرسائل السياسية وأينبغي علينا الوقوف على مراحل نشلذلك 

نهاية  العصر  ىحت  من مرحلة العصر الجاهلي  ابتداء في مختلف العصور،الرسائل 

  .الأندلسي

 : مرحلة العصر الجاهلي
غيره من الفنون يكن أدب الرسائل في العصر الجاهلي متداولاً بشكلٍ كبيرٍ ك لم

الأدبية، ولكن في العصور التي تلت العصر الجاهلي بدأ الاهتمام بالرسائل، 

لكونها كانت تلبي احتياجات  ا فنون وأغراض واتجاهات متعددة؛فأصبحت له

إحدى الوسائل  أصبحت فنون النثرو، ربأنواع النث الاهتمام، وقد تم المجتمع العربي

 .ين الإسلامي   إلى الد    عوة  المهمة في الد  

اهتمام الأدباء والشعراء  في العصر الجاهلي نجد الأدب   على لاع  الاط    عندو

قوا كما، بالشعر أكثر من النثر كالأمثال   وأغراضها واتجاهاتهفنون الشعر  إلى تطر 

ين قد يالجاهل ذكر أن  يُ و ،احتياجات المجتمعلتلبية نظراً وذلك  والقصص وغيرها؛

كبقية فنون  على شكل  مشافهاتٍ  في أغراضهم الأدبيةاستخدموا أدب الرسائل 

  .(7)النثر

"ليس بين أيدينا وثائق جاهلية صحيحة تدل على  ويقول في ذلك شوقي ضيف:

هم لم يعرفوا ، وليس معنى ذلك أن  هاووتداولة ي  الأدبعرفوا الرسائل  ينيالجاهل أن  

 الأغراضيستخدمونها في  ن  صعوبة وسائلها جعلتهم لاأير ، غالكتابة فقد عرفوها

السياسية  الأغراضفي من ثم استخدموها فقط و، ية الشعرية والنثريةالأدب

 .(8)"والتجارية

له  كر في العصر الجاهلي كنوع فنيوجود يذُ رب ما لم يكن لأدب الرسائل 

من فنون  أخرىولكن وجدت ألوان  ،في الأدب العربي اتجاهات وأغراض متنوعة

 .لخإوالخطب والوصايا ...  الأمثالوكالقصص التقليدية النثر 

                                                           
  3ص (،  0222رشا فخري، فن الرسائل في العصر المملوكي دراسة تحليلية، ) جامعة الخليل،   (7)
 .312ص، د. ت(، دار المعارف: القاهرة) 00ط  ،تاريخ الأدب العربي العصر الجاهليشوقي ضيف،  (8)
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ية دبأالمادية على وجود رسائل  الأدلةكنا نفتقد  إذا" :أن ه ضيف شوقيذكر وي

من القصص  أخرىأن ه وجدت عندهم ألوان  تملفمن المح في العصر الجاهلي

                                                   .(9)"والخطابة وسجع الكهان الأمثالو

 : يالإسلاممرحلة العصر   
أراد فقد الإسلام ظهرت مفاهيم جديدة لم تكن معروفة من قبل،  عندما جاءَ 

من الأمثال ر وكانت الرسائل في المأثوالنبي صلى الله عليه وسلم أن يغي ر من نسيج العقل الجاهلي، 

 .(10)بجزالة اللفظ وفصاحته والإبعاد عن التكلف والتصنع والأشعار تتميز

: "إلى  شوقي ضيفيذهبُ و كتابة الرسائل السياسية الرسمية نشأت في أن 

حجر العرب، ونمت تحت أيديهم، فقد أخذت في الظهور منذ صدر الإسلام، ومنذ أن 

جدت تلك المشكلات التي اقتضت أن يكتب فيها الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه، وبمضي 

قى، فنمت الزمن أخذت مشاكل الدولة في التعقد، كما أخذ العقل العرب ينمو وير

ورقيت معه تلك الصناعة، وتوفر عليها جماعة من بلغاء الخطباء، كما توفرت 

 .(11)"لذين توظفهم الدولة للعناية بهاعليها جماعة من الكتاب المحترفين ا

منذ بعثة النبي محمد صلى السياسية الرسائل  لكتابةملحة الحاجة الأيضاً ونرى 

ودعوة الملوك  الإسلام نشرا في بواجبهإلى قيام هذه الرسائل الله عليه وسلم 

صل ى  ببعثة الرسول يمانالإوالدين الإسلامي  إلىلدخول لوالأمراء والقبائل العربية 

 .(14)رسف ملك كسرى إلىو، (13)ومالرإلى ملك  كرسائله، (12)الله عليه وسل م

                                                           
 .311، ص العصر الجاهلي تاريخ الأدب العربي ضيف، (9)
، 501، )مصر: دار المعارف، د.ت(، ص العصر الإسلاميتاريخ الأدب العربي شوقي ضيف،  (10)

532. 
  523ص (،  ، د. تدار المعارف :مصر ) ،الفن ومذاهبه في النثرشوقي ضيف،  (11)
 )مصر: الهيئة ،، نقد النثر في تراث العرب النقدي حتى نهاية العصر العباسينبيل خالد رباح أبو علي (12)

 .061ص ( م5113، العامة المصرية للكتاب
 /5428دار النفائس: ) ،مجموعة وثائق الإسلامية للعهد النبوي والخلافة الراشدةمحمد حميد الله،  (13)

 .531ص (، 5128
 .531ص ، المصدر نفسه  (14)
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العهود التي  رسائل اسية التي كُت بت في صدر الإسلامالسي سائلومن الر

 .(15)لنصارى واليهود والمجوسا إلى كتبهاصل ى الله عليه وسل م النبي محمد  أن   تزعم

إلى  بَ تك صل ى الله عليه وسل م امحمدً النبي  القديمة أن   كتبالوجاء في بعض 

جعَ و ،حبشية بأمٍ  يزوجهالنجاشي ل  إلىمن الحبشة  المسلمين المهاجرين أن يرُ 

في بينه وبين قريش  صل ى الله عليه وسل مالمعاهدة التي كتبها النبي محمد و، المدينة

وبعد أن استقرت ، (16)بين الطرفين هدنةٍ  علىلتي كانت تنص وا، الحديبية صلح

الملوك  إلىكتب رسائل  صل ى الله عليه وسل م محمد النبي نرى أن   الإسلامدعائم 

وممن دعاه النجاشى ملك الحبشة  ،والتصديق برسالته الإسلام إلىفيها  يدعوهم

، أساقفة الشام وأمرائها إلىتب ككما و وهرقل ملك الروم والمقوقس صاحب مصر.

ومعاهدته مع  ، القبائل إلى، ومنها ما كتبها ، وكذلك جنوبيهارةوولاة شرقي الجزي

                                                                   .(17)أهل نجران

 : رحلة عصر الخلفاء الراشدينم  
فأخذوا يكتبون الرسائل  صلى الله عليه وسلممحمد نهج النبي  علىسار الخلفاء الراشدون 

أخذوا والعمال في الأقاليم المختلفة، كما  الجندو مراء والقضاةالأالسياسية إلى 

 دخول   إلى كام الدول المجاورة يدعونهموحإلى الملوك  السياسية رسائلال يكتبون

 .(18)جزيةال أو دفع   الإسلام  

 النبوية الأحاديثالكريم و القرآنب هذه المرحلةي قد تأثر كت اب الرسائل فو

، وكانوا ةيبالغر لفاظالأائلهم تتميز بتجنب وكانت رس ،منهما والاقتباس، الشريفة

فكري، ال تعقيدالالفلسفة و إلىلحاجة دون ا قناعالإوالوضوح  إلىا يميلون دائمً 

من  اركثوالإ، ير مع بلاغة اللفظ والمعنىتنويع وتأث فيها كانساليب المختارة الأف

وغ مع تألق في ص الألفاظرسائلهم بتهذيب اعتنوا في كتابة و، الحجج والبراهين

                                                           
 .35ص المصدر نفسه،   (15)
 .535ص  )مصر: دار المعارف، د.ت(، ،، تاريخ الأدب العربي  العصر الإسلاميضيفشوقي  (16)
 .530 – 535ص المصدر نفسه،  (17)
، ت: محمد إبراهيم ) القاهرة : ةشرح نهج البلاغعز الدين أبو حامد بن هبة الله بن محمد ابن أبي الحديد،  (18)

5161  ،)0  /551 



 

7 

 

 ترتيبهم المعاني إلى بالإضافة، النبوية الأحاديثو القرآنالعبارات ومحاكاة أساليب 

تساع الرسائل في هذا العصر لا إلىحاجة ال زدياداونجد  ،(19)دون تدخل فيها والأفكار

، لهمالخليفة  أخبار إلىالفاتحين جة ، ولكثرة الخلافات وحايةالإسلاملدولة رقعة ا

 .(20)تعيينه من ق بَل هيختارُ الكاتبُ ويتمُّ  عهد الراشديالفي كان الخليفةُ و

أهل البلاد  إلىكانت كتب أبي بكر وعمر التي كتباها   وعلى هدي النبي محمد 

 فاقآلتعليم الناس في  بهم لُ رس  يُ من كان  إلى النبي ، وكما تلقانا عهودالمفتوحة

وما ينبغى أن يأخذوه منهم من الزكاة، وقد يرسل بذلك إلى  ن دينهمؤوالجزيرة ش

  .(21)بعض أمرائهم

 : الأمويمرحلة العصر 
وتفرق الولاة والعمال في  في العصر الأموي، الإسلامية اتسعت الفتوحاتلمـ ا 

وغيرهم بأمور تتعلق بالسياسة  مالالولاة والعغ احتاجت الدولة أن تبل    قطارالأ

 .(22)كتابة الرسائلبت فقم دارةالإو

، الإدارةن الذي يقوم بتنظيم شؤون الدولة، وتسهيل فكرة الديوا نمت لذلكَ 

، الأمصارو الأقاليمفي  يناوالدوتشرت انثم ، تلف المهامالكتابة في مخ نشؤووينظم 

وأغراضها لتواكب ذلك  الدواوين، وكذلك تنوعت مهام بهُ ات  وأصبح لكل والٍ كُ 

 .(23)والسياسيةقتصادية والعسكرية لاا رتقاء والتطور في نظم الحياةالا

أصبحت الرسائل قبل أن ينقضي "فــوقد تطورت الرسالة في هذا العصر 

مطالع وفيها تحميدات  لرسالةل صارالعصر الأموي صناعة لها قواعد وأصول، و

                                                           
) مصر: دار إحياء للكتب، د.ت(، ص النثر العربي بين صدر الإسلام والعصر الأموي، مي يوسف خليفة،   (19)

61 ،66  
، تاريخ الأدب العربي  الأدب القديم من مطلع الجاهلية إلى سقوط الدولة الأمويةعمر فروخ ،  (20)
 .381، ص (م5125 ، دار العلم الملايين: بيروت)
 .535، ص  تاريخ الأدب العربي  العصر الإسلاميضيف،  (21)
 .384/  5،  ، تاريخ الأدب العربيعمر فروخ  (22)
 )مصر: الهيئة ،نقد النثر في تراث العرب النقدي حتى نهاية العصر العباسي ،نبيل خالد رباح أبو علي (23)

 .082ص (،م5113، العامة المصرية للكتاب
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ً يتعل ً رسميا ق بأمور تختلف باختلاف المقام، ولها خواتم وأصبح الترسل فنا

 .(24)الدولة"

 : مرحلة العصر العباسي
 ساعد اومم   ،للغاية   نشطةً في بداية العصر العباسي حت الرسائل السياسية أصب

والإدارية سية : تعقد نظم الحكم السياذلك من ،عديد من العواملالوجود على ذلك 

ب في امن الكت   ؤهلينكثرة المو ،(25)وعهاوتن يناوالدو وجود وكثرة ،للدولة العباسية

 شؤون يريتسعتماد عليهم في لاااب وبالكت   هتمامالاو، يةالإسلام مدنالمختلف 

، ورسائل الفتوح والتبشير بيعة والولاءالسياسية: رسائل الومن الرسائل  ،(26)الدولة

وطلب الطاعة، ورسائل  التحذيررسائل ، و(27)مانالأورسائل ورسائل الوعظ،  ،بها

 .(28)طلب الهدنة والمصالحة

 : الأندلسيمرحلة العصر 

سبق ألوان الفنون أكان من  الأندلسي أدب الرسائل في العصرنجدُ أن  فن    

ين بالمراسلات التي كانت تخص الأندلسيلاهتمام ذلك و ؛ثرية في ذلك العصرالن

وقد تطور فن الرسائل في هذا العصر تطوراً ، الاجتماعيةوحياتهم السياسية 

 ً  صبحت، وأاليوميةنهم في حياتهم وشؤو إلى الرسائلنظراً لحاجة الناس  ؛ملحوظا

 .(29)مختلف المواضيع حسب حاجة الكتابةتكتب ب الرسائل

                                                           
 381، ص تاريخ الأدب العربي  الأدب القديم من مطلع الجاهلية إلى سقوط الدولة الأمويةعمر فروخ ،  (24)
 082، ص نهاية العصر العباسي، نقد النثر في تراث العرب النقدي حتى نبيل أبو علي (25)
  465  ، ص تاريخ الأدب العربي  العصر الإسلاميضيف،   (26)
(، 5148)القاهرة: دار الفكر العربي، رسائل صحاب بن عباد، أبو القاسم إسماعيل بن عباد الطليقاني،   (27)

  .1ص
 .085- 082 ، صنقد النثر في تراث العربي النقدي حتى نهاية العصر العباسيأبو علي،  (28)
فايز عبد الغني فلاح القيسي، أدب الرسائل في الأندلس القرن الرابع الهجري، )عمان: دار بشير،  (29)

  8م(، ص 5121
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تطور أدب الرسائل في ": أن ه الأندلسفي كتاب أدب الرسائل في  وجاء

ه واتجاهاته ، وتشعبت موضوعاتقرن الخامس الهجري تطورا ًكبيراً في ال الأندلس

 .(30)"في هذا القرن الأندلسيالحياة في المجتمع  بأمور هلتشبعتبعاً غراضه أو

ً  اً أخذائل في هذا العصر مت الرسأخذوقد  والبعد  البساطةبتسمت "اف مختلفا

بتعاد عن المحسنات لااو، والقصد في التعبير، قولالي ف يجازوالإ، عن التعقيد

 .(31)"دون تكلففو الخاطر ع جاء ما إلاالبديعية 

  :الاجتماعيةشأة الرسائل ن

ومشاعرهم،  الأفرادر عواطف و   تي تصالرسائل الهي الرسائل الاجتماعي ة: 

 ومشاعرهم تجاه الأفرادعن علاقات  وتعبر ،الاجتماعيةوتعكس جوانب حياتهم 

ت في النمو منذ عصر أخذو الاجتماعيةالكتابة  نشأتولقد ، بعضهم البعض

 .(32)الفتوح

ة هو تفرق العرب الرسائل الإخواني  إلى كتابة  دفعت الكت اب ومن الأمور التي 

ت الرسائل بت  ، فكُ وشؤونهم الخاصة هملمعرفة أخبارقطار الإسلامية الأفي مختلف 

 .(33)بروفي الع  ، وفي العطل، عزيةهاني والت  الت  ة كالاجتماعي  ع يالمواضفي 

عصر في  الاجتماعيةالرسائل  ت"نم :ذلك بقوله شوقي ضيف دؤك   وي

دفعهم دفعاً إلى أن  المختلفة يةالإسلاموتفرق العرب في البلدان  يةالإسلام فتوحاتال

  .(34)"الشخصيةفي مهامهم وشؤونهم  يكاتبوا 

                                                           
 .543ص ، أدب الرسائل في الأندلسلقيسي، افايز  (30)
 .12ص  ،لس ابق نفسها  (31)
 .081ص ، نقد النثر في تراث العربي النقدي حتى نهاية العصر العباسي ،أبو علي (32)
 .521، ص الفن ومذاهبه في النثر، ضيف (33)
نقد النثر في تراث العربي النقدي حتى نهاية  ،أبو علي. و521، ص الفن ومذاهبه في النثر، ضيف (34)

 .081ص ، العصر العباسي
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بين  بحكم تباعد العرب الاجتماعيةكتابات الشاعت  الأمويعصر الوفي 

 التي اقتضت كتابة رسائلالاجتماعية الظروف الشخصية و، وتأثير بعض مصارالأ

 .(35)عتذارا أوعتاب  أوالشفاعة  أوضي التهنئة تقت ولاية أوالتعزية 

ت ازدهاراً ملحوظاً، وهذا الفتوحا عصرفي سائل السياسية الر قد ازدهرتو

رسائل الالسياسية فقط، بل شاركتها في ذلك  رسائللللم يكن والنمو الازدهار 

كت اب الرسائل  بعض ن  لأ ؛في العصرين العباسي والمملوكي الاجتماعية خاصةً 

يهتمون فيها بتنميق أساليبهم  لاغيينالب جعل امم، كانوا يعيشون في تلك الحقبة

 .(36)ن البيان والفصاحةوإيداعها ضروباً م

، والتهنئة بالزواج، (37)عيادالأو اسمومن رسائل هذا العصر التهنئة بالمو

 .(39)من المرض والعافية من السقم الإبلالبوالتهنئة  ،(38)والتهنئة بالمولود

وذلك  ،كبيراً ا نموًّ  الإخوانيةت الرسائل نمقد في العصر العباسي كما نجد أن ه 

صة من كان خا ،رائعة إجادة هاذين يجيدوناب المن الكت   جيدةلظهور طبقة  نظراً 

 يعتنون بتحبير، وون أنفسهم بثقافة واسعةأخذانوا ي، إذ كالدواوينمنهم يكتب في 

 .(40)فنيةه وحشد كل ما يمكن فيه من عناية كلامهم وتجويد

ن  فنون ، لأالمعاني بجميع تعاريفها مرونة النثر وقدرته على تصويروذلك ل

يغيب  أن لاوينبغي  ،(41)بقواعد موسيقية معقدة من الوزن والقافيةالنثر غير مرتبطة 

ً هن أن   ذهانالأعن  نتشار اها أهممن الرسائل ولتوجه الناس لكتابة  أخرىاك أسبابا

  .(42)الكتابة وتوافر أدواتها

                                                           
                                                     .463 ، صسلاميالإ تاريخ الأدب العربي العصر، شوقي ضيف (35)
 .555 ، صعربيالفن ومذاهبه في النثر ال، ضيف (36)
د.  المصريةدار الكتب : القاهرة) ، الإنشاءفي صناعة  صبح الأعشى، أبو العباس أحمد القلقشندي (37)

  .10/  1 ت(، 
 .14/  1،  صبح الأعشى، القلقشندي (38)
 .63/  1، المصدر نفسه (39)
 .415، ص العصر  العباسي تاريخ الأدب العربي ، ضيف (40)
 .415ص  ،المصدر نفسه (41)
 .086 ، صالنقدي حتى نهاية العصر العباسي نقد النثر في تراث العرب،  أبو علي  (42)
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*** 

 

 

 المبحث الثاني

 المملوكي  عصر  الفي  سائل  الر    دهار أدب  از عوامل                             
جاء نتيجة هو ما أدب الرسائل في العصر المملوكي  ازدهار   سببَ  أن  يلُحظُ 

وغير  ة والاجتماعية والعلمي ةي  ياسالس   ك الأدبي ة في مناحي الحياة ئلالرسا تلك تأثير

 ؛في العصر المملوكي ةفنون الأدبي  ال أنواع   ل من أهم   سائ، ويمكن اعتبار أدب الر  ذلك

ً  أدب الرسائللأن     .والأدباء   اب  ت  بل الكُ كبيراً من ق   لاقى اهتماما

 ا:عوامل ازدهار أدب الرسائل سياسي  
  لتطور وازدهار الرسائل سياسيًّا عدد  من الأسباب ، من ذلكَ:

ت في هذا العصر، وخاصة لَ صَ تي حَ ال   الفتوحات   ثرةُ وكَ  ةالمملوكي   ولة  الد   عُ وسُّ تَ  -5

ا وعك انطاكيأو طرابلس كفتح قلاوونمحمد بن وفي زمن الظاهر بيبرس 

 أخبار   ونشر   ات  هديدالت   إرسال  ك هفي كبير   للرسائل دور   كانَ و، اوغيره

 .(43)ذلك بشير وغيروالت   اتحو، والفتالانتصارات

ديوان بيت لجيش وا كديوان، عصر المملوكيالنتشرت في اتي ين ال  واوكثرة الد   -0

 .(44)مقتضيات الدولة، وغير ذلك من الإنشاءديوان و المال

 فن    إلىهون يتوج  هم تجعل اءالأمرو لاطينالس   عيشهاي كانة التي الحياة السياسي   -3

ل رسائ أوظفي الدولة، وتعيين كبار م أو، م والولاةاالحك   تقليدالرسائل، كرسائل 

                                                                    .(45)نحو ذلكو ،لطانقدوم السُّ  أو، نتصارلااشرى بُ  البشارات كزف   

                                                           
 .04ص، ، د.ت(مصر، دار المعارف) ،عصر المملوكيالفي  الأدب،  محمد زغلول سليم (43)
 :مصر) ،العربي وتاريخه في عصر المماليك والعثمانيين والعصر الحديث الأدب  محمود رزق سليم، (44)

 .08، ص (5118 /5388، لطباعة الحديثةلمصرية الؤسسة مال، دار الكتاب العربي
 .03، ص مصدر نفسهال (45)
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ون دُّ سُ ذين يحمون حوزتها، ويَ يائها ال  لأوو أعوان الدولة   إلىالكتب  إرسال -4

 .(46)ون عنها وعن رعاياهاها، ويذبُّ غورها ويحفظون أطرافَ ثُ 

 :ازدهار أدب الرسائل اجتماعي  ا: عوامل اثاني  
   وره عدد  من العواملُ، فمن ذلك:طلازدهار أدب الرسائل وت

 لطة  المملوكي فأصبح لهم سُ عصر  الفي  مكانة مرموقةً  سائلالر   ت ابكُ ء وُّ بَ تَ  -5

 هذا الأمرُ ، وزراء والقضاةمنزلة ال ازيتولطان منزلة عند السُّ إضافةً إلى ، جاه  و

 .(47)وظيفة الكتابةعلى  حصوللل فيما بينهم يتنافسون جعلهم

 صاحب  ى بكان يسم  و ،أرفع الوظائف في الدولة من رسائلاب الكت   كانت وظيفة -0

 .(48)لطانير السُّ ، وكاتب الس   ةيواني  الد    سائل  بالر   المختص    الإنشاء   ديوان  

، توقيع الملك يتولى   كانَ  هأن  اب الرسائل ت  كُ تي كان يتقل دهُا من الوظائف ال   كانَ  -3

تصدر  من عنده، ووالسلطان التي يكاتب بها ك  على أسرار الملْ  الاطلاعو

 .(49)التواقيع بالولايات والعزل

طبيعة و، وجمال البيئة رالتي كانت سائدة في ذاك العص ةالاجتماعي  الحياة  -4

كان لها أثر  على كتاباتهم  الترف وحياةيعيشون فيها  ي كانواتال   بيوتال

                                                     .(50)، وزخرفة عباراتهملفاظهمأتزيين ورسائلهم ك

 

 : ازدهار أدب الرسائل علمي  اا: عوامل ثالث  
ر أدب  لت ، فمن ذلكَ: طوُّ سائل  علميًّا نجدُ بعضًا من العوامل   الر 

، العصر اب الرسائل في ذاكبها كُت   عَ تي تمت  ال   سائل  ر  ال في كتابة   كلمة  ة الحري   -5

 يخصُّ  مجالٍ ل ا في كأن يخوضُواستطاعوا من خلال هذه الحرية حيث 

                                                           
 .31/  5، صبح الأعشىالقلقشندي،  (46)
 .02ص ،عصر المماليك والعثمانيينالأدب العربي وتاريخه في سليم  (47)
  02ص  ،مصدر نفسهال  (48)
 .02، ص مصدر نفسهال (49)
 .41، ص المصدر نفسه (50)
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 اس  الن   ةَ عام   جميع الموضوعات التي تخصُّ عالجوا نوا من أن يُ تمك  كما ، المجتمع

 .(51)أو من بعيدٍ  من قريبٍ 

عن غيرهم، العصر المملوكي  في كت اب الرسائل بها زَ مي  تتي ة ال  العلمي   المزايا -0

 البلاغة وإتقان   ونوفن غة  اللُّ  علومقيقة بهم الد  ، ومعرفت  ثقافة واسعةٍ  منامتلكوه  وما

 .(52)الإملاء وقواعد   الخط   

 ع  جْ الس  بلتزام الا تقوم علىطريقة ل، وهذه اطريقة القاضي الفاضل في الرسائل -3

ثر ، وحل الن  وجيهت  باق والمقابلة واللط   كاته واستخدام ألوان البديع اقرطالة فإو

.(53)عروالش   
 

قد ، وةي  وبحاديث الن  الأمن بعضًا  أوالكريم  القرآنمن  آياتٍ  همرسائل نُ يتضم -4

 تدىها يُ نهجً كتابته الرسائل وأصبحت كتابة القاضي الفاضل في جت طريقة ار

 . (54)لعصرهذا ا اب  كت  ل به

 : عصر المملوكي  السائل في الر   أدب   زلة  من
 فقد نشأت مدرسة   ،اا كبيرً زدهارً ا المملوكي العصر في ةي  الأدب الحركة زدهرتا

ة ة والسياسي  ي  الأدبواحي ى الن  الموسوعات في شت   بتأليف   تْ اختص   شهيرة   ة  مصري  

 .ةنساني  الإو ةالاجتماعي  ة واريخي  لت  وا

 يرون في تقريب العلماءالقوم  وكبار اءالأمرلاطين والعصر كان الس  هذا وفي 

هم وقصورهم فكانت منازلُ  ،ل  بْ والنُّ  رف  ا من مظاهر الش  عراء مظهرً والشُّ  والأدباء

ية الأدبزدهار الحركة افي  فرولأاصيب ن  الان لأدب الرسائل كف، ستقبالهملا فتوحةً م

 هذه أخذوبين فنون النثر،  مرموقةً  ةً مكان الرسائل فنُّ  حتل  اقد ، والعصر  هذا في 

 ،هفي عملونب الرسائل يات  كان كُ حيث  ،الإنشاءديوان  من المكانة بداية

                                                           
  .441، ص ، الأدب العربي في الأندلسعتيق  (51)
ص ، م(0221 :جامعة الامارات،)الغصون البائعة في أدب العصور المتتابعةحسن عبد الرحيم سليم،  (52)

384. 
 .42، ص العربي وتاريخه في عصر المماليك والعثمانيين الأدبسليم،  (53)
 .42، ص مصدر نفسهال  (54)
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 ، فكانَ ابهاية ومكانة من كت  أهم الرسائلت أخذ، كما ات والرسائلاتببالمك ويهتمون

 .(55)في ذلك العصر كت اب البلاغةمن أفضل    عدُّ يُ  الإنشاء   في ديوان   يعملُ  نْ مَ 

ين و صفات مَنْ يتول ى منصبَ  (رابتععظ والاالموا) هفي كتابقد ذكرَ تقيُّ الد  

خاطب: اب البلاغة، ويُ كت    أجلُّ ه إلا  لا يتولا   كانَ أن ه " ديوان الإنشاءَ والمكاتبات

ريف، ويسلم المكاتبات الواردة مختومة، له: كاتب الدست الش   قالُ ، ويُ الأجل    يخ  بالش  

فيعرضها على الخليفة من بعده، وهو الذي يأمر بتنزيلها، والإجابة عنها للكتاب، 

هذا والخليفة يستشيره في أكثر أموره، ولا يحجب عنه متى قصد المثول بين يديه، و

                               .(56) ..."أمر لا يصل إليه غيره، وربما بات عند الخليفة 

كتاب صاحب  (لقشنديالق) في هذا العصر الإنشاءاب ديوان شهر كت  أومن 

 ،ابهكت  و الإنشاءديوان ية أهم فيه ذكرَ  حيث" الإنشاءفي صناعة  الأعشىصبح "

أن يكون  يجب" ، إذ قالَ:ى بها الكاتبيجب أن يتحل   تيفات ال  روط والص   الشُّ  وأهم

ً  سان أصيلاً الل    قَ يطل الألفاظالوجه فصيح  صبيحَ   ، وقوراً هفي حي    في قومه رفيعا

 ً  .(57)والرفق ..." ناءالإللجد على الهزل كثير  مؤثراً  حليما

 برىكُ  مكانة   الإنشاءفي ديوان  يعملونالذين  كت اب الرسائللكان إذاً رأينا أن ه  

، أن ه يشُترطُ فيهم بعضُ و ،في الدولة في ذلك العصر فات   ابنقد ذكر القاضي ف الص  

كت اب ديوان  توافرها في يجبال تي  الشروطبعضًا من  أيضًا حسن الموصلي

ً أن يكون مُ  منها ،ةشخصي  ات صف ، وهيالإنشاء ي تالروط لشُّ ا أهم، وهو من سلما

لام بك ستشهاد  لاا إلى ما يكونُ  الكاتب أحوجُ  لأن  ؛ الديوانيجب توافرها في صاحب 

                                                           
 .01، ص ةتحليليفن الرسائل في العصر المملوكي دراسة ،  رشا فخري (55)
 :مصر) ،ثارذكر الخطط والآب المواعظ والاعتباربن علي المقريزي،   أحمدالعباس بن  وتقي الدين أب (56)

  .420/  0 ، د.ت(،الثقافة لقصورالهيئة العامة 
 .531/  5، الإنشاءصبح الأعشى في صناعة ، القلقشندي (57)
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 إلمام اوذعقل،  اذ وأن يكونَ  ،(58)، وفصول مكاتبتهمحاورتهفي أثناء  تعالىالله 

 .(59)حكام الشرعية واللغة والبلاغةالأمواد بعلم ، وصاحب بأحكام الولايات

، وكانت طريقته رسائلالإظهار مكانة  مهم في للقاضي الفاضل دور   وقد كانَ 

ع واستخدام ألوان البدي رسالت ه، تاقرففي  ةطالالإ، وبالسجع تزاملالاتقوم على 

 آيات هانيتضمإضافةً إلى ، لميعالشعر والت  ، وحل النثر ووالتوجيه الطباق والمقابلةك

 لتغدو في الكتابةجت طريقته ارقد و ،النبوي الشريف الحديث أوالكريم  القرآنمن 

 .(60)ساروا على نهجهال ذين كت اب هذا العصر ل انهجً 

 

*** 

 

 

 

 

 

 

 المبحث الثالث

 ها لالي لطور الد  والت   الرسائل أنواع  

نجدُ أن ها قد و ،هذا العصر اء والعلماء فيالأدبزاً من اهتمام الرسائل حي    ت  أخذ

يواني ة عدة أنواع إلى تمَ س   قُ   : على الن حو الآتي، وهي والاجتماعي ة والعلمي ة؛ كالد  

                                                           
 (، م5112 ،دار الكتب العلمية:  بيروت) ،البرد الموشى في صناعة الإنشاءموسى بن حسن الموصلي،  (58)

 08ص 
  .01ص الس ابق نفسه، (59)
 .42، ص والعثمانيينالأدب العربي وتاريخه في عصر المماليك سليم،   (60)
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  :ةالديواني   الرسائل: لا  أو  

ى سم  وتُ  ،ليا للدولةالع الأمور  يوان في الد    نشئومُ تي يكتبها ة ال  سائل الرسمي  لر  هي ا

رسائل الهذه أن  " دبيالأ نقدالجاء في كتاب قد و. (61)ةسائل السياسي  الر   اسم  ا بأيضً 

الهم وقادة جيوشهم، هم وعم  تويوجهها إلى ولا، خليفة والأميرها ديوان الصدرُ يُ 

 .(62)"، وأحياناً يحذرهم أو يهددهمإلى أعدائهم اوأحياناً يوجهه

رسائل الديوانية مواضيع كثيرة من ضمنها تصريف أعمال ال كما تناولت

كانت تؤخذ البيعة للخلفاء  إضافةً إلى أن ه، لة وما يتصل بها من تولية الولاةالدو

 يخصُّ  ماتناولت هذه الرسائل، كما د والأمراء عن طريق وولاة العهوالسلاطين 

غير ذلك من يات والفتوحات والجهاد ومواسم الحج والأعياد والأمان وأخبار الولا

  .(63)المواضيع

الكتابة وإن كثرت أقسامها وتعد دت أنواعها لا  أن  وذهب القلقشندي إلى "

فأما كتابة الإنشاء فالمراد بها كل  كتابة الإنشاء، وكتابة الأموال. تخرج عن أصلين:

ما رجع من صناعة الكتابة إلى تأليف الكلام وترتيب المعاني: من المكاتبات 

والولايات والمسامحات والإطلاقات ومناشير الإقطاعات والهدن والأمانات 

ابة الأموال فالمراد بها كل وأما كت والأيمان وما في معنى ذلك ككتابة الحكم ونحوها.

المال وصرفه وما يجري مجرى ذلك  ما رجع من صناعة الكتابة إلى تحصيل

ها من أموال الخراج وما في ككتابة بيت المال والخزائن الس لطانية، وما يجبى إلي

  .(64)"معناه

                                                           
 .32، ص العربي وتاريخه في عصر المماليك والعثمانيين الأدب، سليم (61)
 ،النهضة العربية للطباعة والنشر دار :بيروت، )ي عند العربالأدبفي النقد ، عبد العزيز عتيق (62)

 .441ص  م(،5115
 .468، ص الثانيعصر العباسي ال، الأدب العربيتاريخ  ،ضيف (63)
 .14/  5،  صبح الأعشى ،القلقشندي  (64)
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 : أنواعٌ مختلفة، من ذلكأغراض و لرسائل الديوانيةلو

 :الملوكية الرسائل -5

مهم على لسان السلطان لأحد الملوك أو الأمراء في أمر  تكُتبال تي الرسائل  هي

ة ديوان وأكثرها موثوقي  ، وهذا النوع من أهم رسائل الاستجابة لرسالة أو بداية بها

على  ساعدة أو إصلاح مشكلة ، أو شكرأو إجابة للم العليا للدولة سياسة  لل تعبيري هو

 .(65)هدية أو شيء من هذا القبيل

 : العهود -0

ً ، لمن رشحه ولالسلطان أوتصدر عن الخليفة، ال تي الرسائل  هي  أوللخلافة  ي ا

 .(66)السلطنة من بعده

 : المبايعات -3

، فيها بالخلافة بايعهي خليفة المسلمين إلىرسالة على لسان السلطان هي المبايعة 

                      .(67)إلى السلطان يبايعه فيها بالسلطنةعلى لسان الخليفة  أو

 : التقاليد  -4

الدولة  ظفيوم أحد إلىمن ق بل الخليفة أو السلطان  ليد هو أمر تعيين يصدرالتق
 ، وفيهقضاةالأو قاضي  الإنشاء، مثل رئيس ديوان منصبإليه ال يسُنَدُ الذي الكبار 

، الوظيفة لهذهسبب اختياره ين بَ بل الخليفة أو السلطان، ويُ ينال المدح والثناء من ق  
حسب  بين جمهور أومسجد  التقليد في قرأوقد يُ  بإقامة العدل بين الناس، ويوصي

 .(68)يتهأهم

 : البشارات -1

                                                           
 .32، ص العربي وتاريخه في عصر المماليك والعثمانيين الأدب، سليم (65)
 .552ص   م(،5124 : دار موقف العربي) ،عصر المملوكيالفي  الأدب، محمد كامل الفقي (66)
 .32، ص العربي وتاريخه في عصر المماليك والعثمانيين الأدبسليم ،  (67)
 .32، ص المصدر نفسه (68)
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، أو من رحلة أو غزولسلطان ا تبشر بمجيء ومفرحةشيقة  رسالةهي البشارة 

في المساجد كالخطبة، البشارة  قرأ، وقد تُ بشيء ما أو وفاءجيش، البانتصار  بشرتُ 

 .(69)على الجماهير قراءتها أولإعلانها،  فاقالآ إلىقد ترسل و

  :التوقيعات -6

على بعض الرسائل والشكاوى  بها الأمراء التي رد   هي تلك رسائلالت وقيعات 

  .(70)تكلفالتعقيد وال كانت تتجنب مظاهرالمقدمة قصيرة وبسيطة بشكل عام و

 : ةالاجتماعي  : الرسائل اثاني  

، وقد تهم ومشاعرهم الخاصةلاافعانالتي تصور عواطف الكت اب و سائلرال هي

الاجتماعية  الرسائل عدُّ تُ و، (71)الإخوانيةعلى تسميتها بالرسائل  الأدبصطلحت كتب ا

من أهم أنواع الرسائل الأدبية، ويطلق هذا المصطلح الأدبي عادة على ( الإخوانية)

لأقارب والأصدقاء في الإخوان واما يتم تبادله من رسائل نثرية أو شعرية بين 

  .(72)أو قضايا اجتماعية خاصة قضايا شخصية

عها دها ي على تعدُّ وه  : مجموعتين في تندرج  وتنوُّ

  :ةالرسمي   هشبة الإخواني  ائل الرس: لا  أو  

 مثل ،ماعي بين الكاتب والمخاطبجتلاالبعد ا كتب بسببالتي ت رسائلال يه

مكانة القل منه في أير مع من هو الوز أو، والأميرل التي يتبادلها الخليفة الرسائ

  .(73)خاصة مورفي أ أو الاجتماعية

                                                           
 .35، ص المصدر نفسه (69)
 .556ص، القرن الخامس الهجري الأندلسأدب الرسائل في ، القيسي (70)
 .1/  1، صبح الأعشىالقلقشندي،  (71)
(72)

غانم جواد رضا الحسن، الرسائل الأدبية النثرية في القرن الرابع للهجرة العراق والمشرق   
 .063م(، 5185العلمية، الإسلامي،)بيروت: دار الكتب 

 .522ص ، الهجريالقرن الخامس  أدب الرسائل في الأندلس ،القيسي (73)
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  :الذاتية الإخوانيةالرسائل : اثاني    

 أوشوق  أوعتاب  نم الأصدقاءبين  يحدث أو يدورما  تناولت الرسائلهذه 

 صدقاءلأانحو ذلك مما يكون بين وسؤال  أولغز  أوعتذار ا أوتهنئة  أوشكر  أومدح 

من  وعهذا النراج مثلما  عصر المملوكيالكتابة في وقد راج هذا النوع من ال، (74)

تمرين وللتسلية  سيلةاء والأدببعض  تخذهاما  ، وكثيراً في العصر العباسي قبل

 .(75)ذلك إلىإخوانية  عايةتكون هناك ددون أن القريحة 

  :الإخوانيةومن أغراض الرسائل 
ساءه ل إليه في أمر المرسَ  إلىب : هذه الرسائل تدور حول عتاب الكاتالعتاب -5

وذلك  الرقة والحنان والقسوة، ما بين عتابال وع أشكالوتتن ،عتابه، فاستلزم منه

 .(76)، فكتب رسالته فيههوالغرض الذي استفز ، وحالته الكاتب بحسب نفسية

، راسلينتوالصداقة والمودة بين الم الولاء آية من آيات الاعتذارُ  عدُّ يُ : عتذارالا -0

تجاوز الحدث أو تقصير للمتلقي عن  كاتبذا النوع من الرسائل يعتذر الوفي ه

 .(77)بير عن تعاطفه مما يضايقهويحاول الاقتراب منه والتع حدث منه،

وهي الرسائل التي يرفعها الوزراء والكت اب والفقهاء : والاستعطاف كوىالش   -3

يشكون فيها  ،متعددة الأغراضبرسائل  اءالأمرلخلفاء وا إلىوغيرهم 

إذلال من  هضون فيها ما يلاقونيعر أو م،هالتي تواجه صعوبات والمحنال

 .(78)بتلاءا أومن حسد ا يتعرضون إليه م أو، وهوان

التي تناولتها  الأغراض المهمة الاستمناح من رسائل عدُّ تُ : والطلب ستمناحلاا -4

، أجلها خطابات الأخوة شبه الرسميةالتي تكرس من و الرسائل الاجتماعية،

الشاعر في  الذي يسير عليه مسارال كاتبهذا النوع من الرسائل يتبع الوفي 

                                                           
 .35، ص، الأدب العربي وتاريخه في عصر المماليك والعثمانيينسليم (74)
 .35ص  ،المصدر نفسه (75)
 .525، صالقرن الخامس الهجري أدب الرسائل في الأندلس، القيسي (76)
 .520، صالقرن الخامس الهجري الرسائل في الأندلسأدب ، القيسي،  (77)
 .523، ص مصدر نفسهال (78)
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يغلب  ؛ لذلكالمحمودةالممدوح  صفاتالحديث  عن في  عطاءطلب الدعم وال

 .(79)طابع المدحعلى هذه الرسائل 

التي تعبر عن صدق  يةالإخوانرسائل الأحد أقسام  تعتبر: والصداقة المودة -1

بوزرائهم  العواطف ومفهوم الولاء والعطف الذي يربط الخلفاء والأمراء

 .(80)رعيتهموحكامهم وأفراد 

 : ةالرسائل العلمي   ا:ثالث  

وسيلة  دُّ لأنها تع ؛ابوالكت   والأدباء لعلماءعند اأهمية كبيرة برسائل ال تتمي زُ هذه

 يجيزونومن خلاها  لإثبات المكانة العلمية والأدبية التي وصل إليها العلماء والكتاب

النبوية  الأحاديثدريس وقراءة القرآن أو رواية علمية في الت  إجازات  العلم   بَ طال

 .(81)الشريفة

 :عدة إجازات إلىنقسم الرسائل العلمية وت

طلابه بعد  حدلأ قاةالث الشيوخ أحدتمُنح من طرف شهادة هذه ال: العراضة إجازة -5

 .(82)جيدوأتقنه بشكل علمية ويتأكد من أن ه حفظه الكتب ال أحدعرض عليه أن يَ 

ة التي جازات العلمي  الإتعد هذه الإجازة من أبرز : التدريس أو تياالف   إجازة  -0

أن يجتاز المادة تعُطى لطلبة العلم وهذه الإجازة يمنحها أحد الشيوخ لتلاميذه بعد 

للإفتاء  يللتصد    ا يؤهلهدً ا جي   ه فهمها فهمً ن  أمن  دُ ، ويتأك  فيها متحنُ ة التي يُ العلمي  

 .(83)ة في ذلك العصرجازات الدراسي  الإ أعلىالتعليم وهي  أو

                                                           
 .524ص ،المصدر نفسه  (79)
 .521، ص المصدر نفسه  (80)
 .13رشا فخري، فن الرسائل، ص  (81)
 .30، صالأدب العربي وتاريخه في عصر المماليك والعثمانيين ،سليم (82)
 .30، صمصدر نفسهال  (83)
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من حد لأفاظه وحُ شيوخ الحديث  أحديمنحها  جازةالإ: هذه الحديث رواية إجازة -3

 ويجيزه ،االنبوية شفاهً  الأحاديثن ه عنه مأخذفيها برواية ما  جيزهيُ  ،تلاميذه

 ً .(84)الأحاديثون هذه أخذي نْ بأن يجيز غيره مم   أيضا
 

**** 

                                      

 الأولـــــل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصـــــــ.1

 ل الله العمريـــــــــــــــــفض ابنالقاضي ات أدبي  

 هــــــــــــولادتـــــه  ونشأت هاسم: الأولالمبحث 
 هــــــــــــــــــــوخه ووفــاتــــــــــــ: شيــــــــــالمبحث الثاني

 تهــــ: مؤلفاته ومعالم شخصيالمبحث الثالث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .30ص ،مصدر نفسهال  (84)
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 الأولالمبحث  1.1

 ولادته ونشأته

  :اسمه 1.1.1

حيي الدين، القاضي شهاب الدين أبو العباس، ابن القاضي أبي المعالي م

أحمد بن يحيى بن فضل الله بن مجلي بن دعجان بن هو  ؛القرشي العدوي العمري

خلف بن أبي الفضل نصر ابن منصور بن عبيد الله بن علي بن محمد بن أبي بكر عبد 

الله بن عبيد الله بن أبي بكر بن عبيد الله الصالح بن أبي سلمة عبد الله بن عبيد الله بن 

 .(85)بن الخطابعبد الله بن عمر 

، أن  العمري كان يكنى بأبي العباسعلى  الأدبالت راجم وكتب  أكثر وقد أجمعت 

 الدين  وأن  لقبه شهاب

 فدي في قصيدة له مادحاً فيها العمري:الص   يقولُ و

      (86) ها الفاضل الذي حاز فضلا                              ما عليه لمثله من مزيدأي  

  :ولادته1.1.2
                                                           

. 0/120 تتمــة المختصــر ،ابن الــوردي. و120/ 0، خبـار البشـرأالمختصـر فـي ، الفداءأبـو و (85)

 ذيـلالحسيني، . و531، صديـوان الفصـحاء وترجمـان البلغـاءو .5/458 أعيــان العصــر ،الصــفديو

 درة. و3/501 النبيـه تـذكرة ،بـن حبيـبوا .081ص ،الـذيل علـى العبرو .18ص ،الحفـاظ تـذكرة

. 0/405، العبر علــى الــذيل ،ابــن العراقــي. و64،قالجمــان عقــدالزركشــي و .032ص ،الأســلاك

. 810ص السلوك،. والمقريزي، 56/44 ،الـذيل علـى سـير أعـلام النـبلاء ،الحسـني أبـو الطيـب محمـدو

، الكامنـة الـدررابن حجر . و0/12 ةالشافعي اتابـن قاضـي شـهبة طبقـو .5/830 ،المقفـى الكبيـرو
 ،الشـافي الـدليل ،بـرديتغـري و .40ص ،التذكرة حاجي،و .43ص ،كشـف القنـاع ،العينـيو. 5/514
. 5/581 الأمـل نيـل ،الحنفـيو .5/40 ،الكـلام وجيـز ،السـخاويو .0/065 ،الصـافي المنهـلو .5/16

 الـذهب شـذرات ،ابـن العمـاد. و5/52، الحجـال درة ،المكناس. 516ص ،الأمـم نزهة ابـن إيـاس،و

عصـر  ،ضـيف شـوقي. و5/062 ،الأعـلام ،الزركلـيو .3/445 ،الإســلام ديــوان ،ابــن الغــزو .6/562

 .402، صالـدول والإمـارات
) دمشق : دار البشائر للطباعة والنشر  ،بين البادى والمراجع  الحان السواجعالصفدي، خليل بن أيبك  (86)

0224،) 5 /512 . 
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من  هأن   فضل الله العمُري، ذكرتمعظم الكتب الأدبية التي ذكرت ولادة ابن 

 .(87)من شوال ثالثالفي قيل و شوال،ر شه من مواليد أن هو ،دمشقمجينة  مواليد 

فيها  دَ ول   ال تي نة  س  ال فيكتب  الت راجم  والأدب  بين  ختلاف  احصلَ ولكن 

، للهجرةحد اكانت في سنة سبعمائة وو تهولاد ن  أ ذكرواالمترجمين  معظمف ،العمري

 .(88)للهجرة ة سبعمائةفي سنذكرَ أن ها الآخر  وبعضهم

 أسرته: نشأته و1.1.1

ً من عائلة عملت في ديوان الإنشاء  العمري ينحدرُ  من الزمن  ما يقارب قرنا

ً لهم، ت  في بلاد الشام ومصر، وا خذ أجداده منطقة البرلس في الوجه البحري مسكنا

إلى  بانتمائهمكانوا يشعرون  لأنهم " كنسب رئيسي لهم؛الدمشقي"واحتفظوا بنسبهم 

القاضي  عمل المكاتب، فعملفي ربطت تقاليد عائلته و  ،(89)دمشق أكثر من مصر

في دمشق  الديواني كاتب السروالده مع والده عندما كان  الإنشاء ديوانفي  العمُري

، وكان العمري يقرأ البريد على السلطان قلاوون بنالسلطان الناصر محمد في زمن 

وقد وصف الصفدي ، محمد بن قلاوون عندما كان يعمل مع والده في ديوان الإنشاء

جَ التخاريج بَ تَ في من عاصرته من كَ  لم أرَ " :والد شهاب الدين فقال  النسخ وخر 

، .فضل الله .. بنوالحواشي أحلى ولا أظرف ولا أنقى من القاضي محيي الدين 

، ورأيت تجت كتابته أخيراً ارآخر عمره، ويده في القاضي محي الدين رعشت  ولكن  

 .(90)"وهما في غاية الحسن ،المرقومي السائل والوش المثل بخطه

كتابة في  عمل دفق الدولة،مهمة في ال وظائفال مجموعة من لعمريُّ ا دَ تقل  وقد 

، ثم قدم أبوه محي الدين كتابة السر بها تول ىحتى  محمودفي زمن بدمشق  نشاءالإ

بديار  السر كتابة ىول  تو ،للهجرة رة في سنة سبعمائة وثمان وعشرينالقاه إلى
                                                           

: د. ت، لندن) ،الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنةشهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني،  (87)
 ،(3614رقم 

 5 /335. 
،) والقاهرةالنجوم الزاهرة في ملوك مصر جمال الدين أبي المحاسن يوسف بن تغري بردي الأتابكي،  (88)

 .356/ 1الكتب د.ت(، مصر، طبعة دار 
 .6ص  مسالك الأبصار،العمري،  (89)
 .184/  1، أعيان العصرالصفدي،   (90)
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إلى معه  وسار مع أبيه إلى دمشق، ثم عاد كان يقرأ البرُدَ على السلطان،و مصر،

 سبعمائة وثلاث وثلاثينفي سنة  والده كتابة السر الديواني، لما تول ىالقاهرة 

                                    .(91)للهجرة

 بنعلاء الدين علي  بن، بدر الدين محمد أحد أفراد أسرته المقريزي أن   ذكرو

رئاسة لنحو والأدب في شبابه، وعلى الفقه وا قرأكان ي"فضل الله العمري:  بنيحيى 

في التوقيع  باشرتُ ومعهم تزين البلدان، وإليهم ينتمي الأكابر  ،مثلضرب لهم اليُ بيته 

ي ورق اهما إلى حيث أصبحوا ، أيامه   .(92)"وأبوه أنشأ أبي وجد ي لامُ 

 : همو ،الإنشاءديوان صاحب  أسرته وظيفة أفرادمن  ى عددٌ تول  د قو

، وهو أخ لكاتب مجلي العدوي القرشيالقاضي بدر الدين محمد بن فضل الله بن  -5

، ةهجرلل أربع وثلاثينستمائة وولد سنة ، محي الدين السر الديواني في مصر

 . (93)ةهجرلل ستسبعمائة وسنة  كانت وفاتهو

في  ثير القرشي ولدالأالقاضي شرف الدين عبد الوهاب بن فضل الله أبو محمد  -0

 من أهم كت اب الديوان في عصره، ، وكانةهجرللسنة ستمائة ثلاث وعشرين 

، في ديوان الإنشاء منزلة مرموقة ، وقد تبوءفي كتابة الخط العربي حيث برع 

.(94)ةهجرللع عشرة وفاته سنة سبعمائة وسب توكان
 

محي الدين يحيى بن فضل الله بن المجلي بن دعجان، أبو المعالي القرشي  -3

ي كتابة السر عمل ف ،ةرهجللسنة ستمائة وخمس وأربعين  ولد العدوي العمري

                                                           
 .52، ص مسالك الأبصارالعمري ،   (91)
المحقق محمود  ،درر العقود الفريدة في تراجم الأعيان المفيدةد بن علي المقريزي، متقي الدين أح (92)

 . 3/68،  م(0220 : دار المغرب الإسلامي، بيروت) الجليلي، الطبعة الأولى، 
: دار الكتب العلمية، بيروت) ،التعريف بالمصطلح الشريفشهاب الدين أحمد بن يحيى العمري،  (93)

 .4 ص ،(م 5122
 51  (0258 ،الألماني للأبحاث، ) ألمانيا، معهد الوافي بالوفياتصلاح الدين بن خليل الصفدي،  (94)
/358. 
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ى مصر عمل أيضاً في انتقل إلعندما كان في دمشق، وبعد أن  في ديوان الإنشاء

 .(95)ةهجرللثمان وثلاثين وسنة سبعمائة  وتوفي في ،ديوان الإنشاء

اشتغل في لعدوي العمري بدر الدين محمد بن محي الدين يحيى بن فضل الله ا -4

ين ، وهو شقيق شهاب الد   ةهجرللحد اسبعمائة ووولد سنة كتابة السر الديواني 

وفي وت في عصره،والكت اب وكان من أحسن الأدباء  ،والدهصناعة  لمَ أحمد، تع

 .(96)ةهجرللست وأربعين وسنة سبعمائة 

القاضي شهاب الدين أحمد بن يحيى بن فضل الله العمري صاحب كتاب مسالك  -1

 .(97)ةهجرللسنة سبعمائة  قد توفيو ،الأبصار في ممالك الأمصار

القرشي العدوي  علاء الدين بن يحيى بن فضل الله بن المجلي دعجان بن خلف -6

 ، وهو صاحب ديوان الإنشاءةهجرللعشرة  يثنتاسنة سبعمائة و ولد ،العمري

كتابة السر بعد والده القاضي محي الدين، وقام بها  ىول  تبالديار المصرية، 

ست وتسعين وسبعمائة  ، وتوفي سنةفي هذا العمل السعادةنالته قد مقام  وأحسن 

 .(98)ةهجرلل

 يفضل الله العمري ول    بن يحيى بن حمد بن عليأشهاب الدين بن علاء الدين  -8

ً في  كتابة السر الشيخ عن ، حيث أصبح بديلاً دمشقالديواني عندما كان مقيما

في سنة  توفي، وفي كتابة الديوان الإنشائي فتح الدين أبي بكر محمد بن إبراهيم

                                                                                                 .(99)ةهجرللسبعمائة وسبع وخمسين 

بدر الدين محمد بن علاء الدين علي بن يحيى بن فضل الدين العدوي العمري  -2

ولد سنة السبع،  والقراءاتالفقه والنحو تدريس علوم الشافعي اشتغل في 

                                                           
، ص (م 5118 : دار الفكر،بيروت،)الكبير معجم الشيوخ شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي،  (95)

101 . 
 .441/  8، م5115 :بيروت، رالكبي المقفىتقي الدين المقريزي،  (96)
 .1، ص رالأبصا مسالكالعمري،  (97)
: قاهرة)ال ،تابكي، المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافيأبو الحسن الأتغري بردي  جمال الدين بن (98)

  . 2/04م، 5111الهيئة المصرية: 
 :بيروت، )النبلاء أعلام سير كتاب على الذيلمحمد بن أحمد بن علي القرشي الهاشمي الحسيني،  (99)

 .525/ 56 (،م0224
سسة ؤم :بيروت) ،الذيل على دول الإسلام، وجيز الكلام في شمس الدين بن عبد العزيز السخاوي 

 .051 / 5، (م5120 ،الرسالة
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 غيربدمشق والقاهرة الديواني  السروقد عمل كاتب ، ةهجرللسبعمائة وخمسة 

توفي ، ومصر في فضل الله كتابة السر اءبنأمن  ىول  تمرة، وهو آخر من 

 .(100)ةهجرللسنة سبعمائة وست وتسعين  قبدمش

*** 

 

 

 

 

 

 

 .المبحث الثاني1.2

 شيوخه ووفاته 

  شيوخه:1.2.1

علوم اللغة  وأخذ منهمالعلماء،  من كثيرٍ لى يد عمري عفضل الله ال ابن تتلمذَ 

، وسمع الصغرى والعروض والشعر والأدب الأحكام، وقرأ عليهم الأصولووالفقه 

ن الشُّيوخ  ال ذين م  فَ ، سكندرية وبلاد الشامالإوالحجاز وعنهم الحديث بدمشق والقاهرة 

                                                                 أخذَ عنهم:

أحد أهم علماء النحو تي، المحدث المتقن، العلامة المف ي الفتح،أب ابن -5

ن أبي الفتح بن بعبد الله محمد  أبو ، شيخ العربية شمس الدين محمدوالأدب

                                                           
 . 133/ 3، (م 5114 : دمشق)، شهبة القاضي ابن تاريخسدي الدمشقي، قي الدين أبو بكر الأت (100)
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ق، وتوفي سنة عنه العمري النحو والفقه بدمش سمعالبركات البنعلي، 

 . (101)ةهجرللسبعمائة وتسعين 

 ين يحيى بن أحمد الدمشقية، توفيت فيمحي الد نت القاضيبالقضاة  سيدة -0

   (102)ةهجرللعشرة  يثنتامشق سنة سبعمائة ود

ت بن، أم عبد الله الصالحة، المعمرة، مسندة الوقتالوزراء الشيخة  يدةس -3

حاديث الأ ابن شيخ وجيه الدين الدمشقي، وسمعت الدين عمرالقاضي شمس 

سمعت كذلك بيدي، و، من أبي عبد الله الز، ومسند الشافعيةلصحيحاالنبوية 

 .(103)ةهجرللوست عشرة  ، توفيت سنة سبعمائةمن والدها

مظفر الوداعي الكندي الدمشقي الشهير بالوداعي  بنالشيخ علاء الدين  -4

، كان إماماً ةهجرللست وسبعين  سنة عن" التذكرةكتاب "، مؤلف سكندريالإ

فقه لمنه علم ا أخذ و ،ابن فضل الله العمري فاضلاً يقرأ السبع، درس على يده

  (104)ةهجرللست عشرة  وسنة سبعمائة  ، توفيوالحديث

كان أديباً بن سباع الصايغ الدمشقي المصري الحسن  بنشمس الدين محمد  -1

فضل الله العمري  فنون الأدب، ودرس ابن، وقد برع في في عصره فاضلاً 

  (105)ةهجرللتوفي سنة سبعمائة وعشرين الأدب، على يديه علم العروض و

ابن فضل الله  أخذالذي ل جراندي، آبن يعقوب بن بدران  عماد الدين محمد -6

سنة سبعمائة وعشرين في القدس  توفي ه علوم النحو والفقه، وقدمنالعمُري 

 .(106)ةهجرلل

، رأبي بك بنعبد الله محمد  أبوفضل الله العمري من شمس الدين  وسمع ابن -8

  (107)ةهجرللحدى وعشرين إوتوفي سنة سبعمائة  الذي

                                                           
 .10، ص ، د.ت(للنشردار المغني  ) ذيل تاريخ الإسلام،شمس الدين الذهبي،  (101)
 .525/  5م(،5118 : دار الفكربيروت، )عثمان الذهبي، معجم الشيوخ الكبيرشمس الدين محمد بن أحمد بن  (102)
 .566 ، صذيل تاريخ الإسلامشمس الدين الذهبي،  (103)
هيئة مصر  :مصر،)وبنيه المنصور أيام في النبيه تذكرةحسن بن عمر بن الحسن بن عمر الحبيب،  (104)

 .88/ 0، (م 5120 :للكتاب
 .322 / 0، (م 5115 ،مكتبة النهضة المصرية :القاهرة) ،فوات الوفياتمحمد بن شاكر الكتبي،  (105)
 .423 – 420 /0 ،الكبير  معجم الشيوخالذهبي،  (106)
  .415 – 412/ 0، المصدر نفسه  (107)
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لقاضي المحدث إسحاق بن فضل الله العمري على يد شيخه ا سمع وقرأ ابن -2

المصري الوبري  الأصل انيعلي رفيع الدين الهمد بنالمؤيد  محمد بن

ً لهو ،أبرقوه مدة من الزمن قضاء ، تول ىيالشافع ، ات خذ القاهرة مسكنا

فو  . (108)ةهجرللثلاث وعشرين وتوفي سنة سبعمائة  ،بالإقراء عُر 

 الشاعر ناءالث الشيخ شهاب الدين محمود بن سلمان الحلبي الدمشقي أبو -1

كاتباً لرسائل الديوانية، وقد ترك  الإنشاءفي ديوان  عملوالأديب أبو الثناء، 

، وجاء هذا الكتاب في "المنائح في سناء المدائح أهنأ : "منهامن الكتب  اً عديد

 " وغيرالتوسل في صناعة الترسل حسن" كتاب آخر وهوله و ،مدائح النبي

تعلم ، وةهجرللتوفي سنة سبعمائة وخمس وعشرين و الأدبية، من الكتب ذلك

والبيان، تصانيفه وجملة في المعاني منه جملة من ابن فضل الله العمري 

هو : "وقال ابن فضل الله العمري في حقه وين، وكتب الأدب،اوجملة من الدو

ئ قر  شيخي في الأدب، لزمته مذ قدمه إلى دمشق حتى مات، أقرأ عليه وأُ 

                                       .(109)"له

سدي، الأد الوهاب بن محمد بن ذؤيب عب ةابن قاضي شهبالشيخ كمال الدين   -52

ً  عمل  ،حث الناس إلى الخير وينصحهم ويرشدهم إلى الطرق الحق، يمفتيا

ابن فضل الله العمري اللغة العربية، عليه   قرأو، النحو والفقه علمهم علوموي

                                  . (110)ةهجرللوتوفي سنة سبعمائة وستين 

كان من  الحاكم بدمشق،حي، بن مسلم الصالعبد الله محمد  أبوشمس الدين   -55

ابن  وأخذ، في علم النحو والأحاديث الصحيحة ، أجاد وبرعالحنابلةفقهاء 

ً كثيرة في اللغة ع العمُري فضل الله سنة سبعمائة  العربية، توفينه علوما

 .(111)ةهجرللست وعشرين و

                                                           
 .404/  2، بالوفيات الوافيالصفدي،  (108)
 .365 / 01، بالوفيات الوافي، الصفدي (109)
 .060 / 5، الشيوخ معجمالذهبي ،  (110)
  .328 – 324، ص ذيل تاريخ الإسلام الذهبي، (111)
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لي بن عبد ع بنالمعالي محمد  أبوكمال الدين الشيخ العلامة المفتي المجتهد  -50

ً له خبرة بالمتون وكان ي الدمشقي قنصاري السماالأحد االو كان فصيحا

ً مدركاً، بصيراً بالمذهب وأصوله وال ً فطنا يه ابن عل قرأوعربية، وكان ذكيا

توفي سنة سبعمائة وست وعشرين  ،فضل الله بعض علم العروض

       .(112)ةجرهلل

الفركاح  بابنسباع المعروف  بنبرهان الدين إبراهيم عبد الرحمن  الشيخ  -53

ابن فضل الله عليه الفقه، توفي سنة وتعلم ة، البدرائي ، عمل في تدريسالفقيه

 .(113)للهجرةسبعمائة وتسع وعشرين 

 ، كان أحد كت اب الأدب، وقرأأبو زكرياشرف الدين المقدسي مسند مصر   -54

 توفي سنة سبعمائة وسبع وثلاثين ،علوم الأدب الله ابن فضل وسمع منه

  (114)للهجرة

 أبو عبد الله محمد ابن، وأبو الفرجالعلامة المتفنن قاضي القضاة شهاب الدين    -51

ربلي الدمشقي الشافعي، الإمجد الدين عبد الله بن حسين الزرزاري  الإمام

توفي العربية،  ه، وأفتى ودرس وجومن شيوخه كتب الطباق، وسمع كثيراً 

  (115)ةهجرللمان وثلاثين ثسنة سبعمائة و

، دويمجدل الع بنفضل الله  بنفضل القاضي يحيى  أبوالشيخ محي الدين   -56

من كت اب الديوان الإنشائي في مدينة دمشق، وبعد أن رحل إلى مصر عمل 

ضل الله فالسر الشريف، قرأ ابن  كت اب في ديوان الإنشاء أيضاً، ويعد أحد

                                        .(116)ةهجرللدب، توفي سنة سبعمائة وثمان والده العروض والأيد  على

                                                           
 .321– 322، ص  ذيل تاريخ الإسلام الذهبي، (112)
 .44 – 43/  6، الوافي بالوفياتالصفدي ،  (113)
  311،  312/  02، صفدي، المصدر نفسهال (114)
 430 – 435، ص ذيل تاريخ الإسلام ،الذهبي (115)
 160، رقم  101/  0،  الكبير معجم الشيوخ، الذهبي (116)
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 حفنجلة،العباس الحلبي الصوفي المعروف ب أبومحمد  بنشهاب الدين أحمد   -58

ي سنة توف، العمُريبن فضل الله ا الذي تعلم وقرأ عليه الثقاتهو أحد العلماء 

 .(117)ةهجرللسبعمائة وأربع وأربعين 

 من  الأندلسيعلي  بن محمد بن يوسفان النحوي الغرناطي حي أبوأثير الدين   -52

التفسير والحديث برع في وقد  ،العربيةالذين أجادوا في اللغة  علماء أهم ال

ارتشاف : منها عديد من الكتب والمؤلفات نذكرله ، واللغاتووالتراجم 

 مَ قد تعل  ، والمحيط، وله ديوان شعربحر تفسير ال، والضرب، وتذكرة النحاة

 من وأكثرَ  يدية،شعار الستة والدرلأكتابة اوفصاحة القول فضل الله عليه  ابن

سنة ، توفي نه علم العروض والنحو والصرفوأخذ ع ،ديوان أبي تمام

  .(118)للهجرة سبعمائة وخمس وأربعين

 أبوأحمد  بنعبد الرحمن  محمود بن الأصفهانيأبو الثناء شمس الدين   -51

التفاسير، كما يعتبر عالم ، وهو من أجل   علماء الفقه صاحب الوفاء

قد و ،نه تاريخ المغول وأخبار بغدادوتعلم ابن فضل الله العمري ع ،بالعقليات

 . (119)ةهجرللفي سنة سبعمائة وتسع وأربعين توصول الأدرس عليه 

 وفاته: 1.2.2

بسفح  ةً كبيرداراً لنفسه  بَنَى هأن   لعمريفضل الله ا ابنكثير عن  ابن ذكرَ 

، وقد في السفح له منزل مماثل ركنية الشرقية ليسالمنطقة  قاسيون بالقرب من 

ً  عمرهبقية  عاش ة دمشق سنة انتشر الطاعون في مدينعندما و، (120)فيها مقيما

وما ، أصيب ابن فضل الله العمري بالخوف والهلع ،اسبعمائة وتسع وأربعين هجري

بدمشق سنة سبعمائة ولما وقع الطاعون " :في وفاة العمري حيث قال الصفدي عقبهأ

                                                           
  518/  52  ،الوافي بالوفيات، الصفدي (117)
  85/  4، فوات بالوفياتالكتبي،  (118)
                                      366 – 361/  01، الوافي بالوفياتالصفدي،  (119)
  001/  54، (م 0223 : بيروت، )البداية والنهايةبن كثير ، اأبو الفداء الدمشقي  (120)
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القواعد ب والتزم كثيراً، ، قلق العمري وهمع وزمع وتطايرةهجرللوتسع وأربعين 

 .(121)"لنعزانجمع عن الناس واالطبية، و

إن ه ، ثم الآلاتلذلك الأبل وبعض واشترى قرر العمري الذهاب إلى الحج 

وصاموا إلى القدس الشريف، طفليه وجته و، وتوجه بزالذهاب إلى الحج عدل عن

ثم جاء إلى   ،ودفنها في القدس، فما مكث كثيراً حتى ماتت زوجته رمضان هناك

ً دمشق  فَ عُ برد وحمى وضَ ، ولما وصل إلى دمشق أصيب بنزلة ، وكان رجلاً حكيما

 .(122)توفيعلى أثر  ذلك و

يوم  يَ توفن ه أذكرت ف ته،سنة وفا أجمعت معظم كتب الت راجم والأدب علىو

 . (123)ةهجرللسنة سبعمائة وتسع وأربعين  ،السبت

 ،(124)ةهجرللن سبعمائة وخمس وخمسين ه توفي سنة أكر ابن إياس ذَ إلا  أن  

 ذكرَ و، (125)ةهجرللسنة سبعمائة وسبع وسبعين  كانت وفاته أن   العراقي ابنوذكر 

وقد  ،(126)ةهجرللسبعمائة وثمان وأربعين وفاته كانت في سنة  أن  كرملي نستاس الأ

ل ي، وقلسبت يوم عرفة من شهر ذي الحجةيوم ا يتوفأن ه بعض من ترجموا له  ذكر

 (127)ذي الحجةمن تاسع الفي 

ه دفن ن  ذكرت أ امنهف، اختلفت المصادر والمراجع في ذلك فقد أما مكان وفاته  

عن إجماع المؤرخين خرج فقد  ضيف شوقيأما و ،(128)في دمشق على سفح قاسيون

 (129)توفي في مكة هذكر أن  ف

                                                           
  015/  5، أعيان العصرالصفدي،   (121)
 . 062/  2، الوافي بالوفياتالصفدي،   (122)
  .402/  5، أعيان العصرالصفدي،   (123)
 ، الهيئة المصرية العامة للكتاب : القاهرة) ،، بدائع الزهور في وقائع الدهورياسإمحمد بن الحنفي بن   (124)

  133/ 5،  (م5120
مؤسسة : بيروت) الذيل على العبر في خبر من عبرولي الدين أبو زرعة أحمد بن عبد الرحيم بن العراقي،  (125)

 ، (م5121 ،الرسالة
 0 /405  
 .553، ص  (م5132 : بغداد) ،المجلد الثامن أدب العصر المملوكي مجلة لغة العربأنستانس الكرملي،  (126)
 .50، ص مسالك الأبصارالعمري،  و .015/ 5، أعيان العصر  الصفدي، (127)
 .50، ص مسالك الأبصارالعمري،  (128)
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 تم  و، عليه بالجامع الأموي في دمشق ي، وصُل   توفي بدارهأنه وروا آخرون   

ومنهم من قرية اليغمورية، دفنه في منطقة قاسيون على أعلى جبل سفح مع أهله في 

                                         .(130)ية وكانت جنازته حافلةأن ه دفن في الصالحذكر 

دا ج  وقد رثى نفسه قبل أن يموت بهذين البيتين وُ ابن إياس الحنفي: " ذكرو

  :، وهما قوله، بخط يدهمكتوبين في ورقة دواته

 وأسوتاه:  قلامالأنطقي                               فقالـــت  او اكتبيقلــــت لأقلامي "

زنها                                وولولت ، واســـود   لسنالأوشق ت          مــــــن ح 

 (131)"وجه  الد واه

بق : "مات وليس يباشر شيئاً مما كان عليه في السامريالعُ  ن  أابن كثير  بي نَ و

 ذكر عماد ابنولكن   (132)"ك ومرتبات كثيرة، وأملامن رئاسة وسعادة وأموال جزيلة

فضل  بنارثى الصفدي و، (133)مرتبات كثيرة دون أن يفصل فيهلعمري ل ه رُت  بتأن  

، ألفاظها تبكيه، وقوافيه تنوح عليه ا جعلبيتً ي قصيدة بلغت عشرين فالله العمري 

 :وعلمه وشعره ونثره، ويقول في مطلع القصيدة خلقه أثنى فيها على

شـــغلت وفاتك          ــــل الله                          ــــــــــــيـــــا ابن فضـــ أكبرالله 

 كـــل قلب لاه

رتبا  سعادتها بغير         صــاعدا                          ئلازال جد ك في المباد  

 (134)ـاهي ـــــــــــــــــــــــتنــــــــ

 المبحث الثالث  1.1
                                                                                                                                                                     

(، م5110، دار المعارف بمصر: القاهرة، )قسم مصر والشام –مارات لإعصر الدول واشوقي ضيف، .د (129)
 .405ص

 .50، ص مسالك الأبصارالعمري،  (130)
 .133/  5ابن العراقي، بدائع الزهور،  (131)
 .001/  54، والنهايةالبداية ابن كثير،  (132)
: بيروت –دمشق  )،شذرات الذهب في أخبار الذهبشهاب الدين أبي الفلاح الحنبلي الدمشقي بن عماد،   (133)

 .6/562،  (م5122 :دار بن كثير
 (. 062 – 011/  5،  العصر أعيانالصفدي،  ) .061/  2،  الوافي بالوفياتالصفدي،   (134)
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 مؤلفاته ومعالم شخصيته

 : العمري الفنية فضل بناثار القاضي آ

ابن فضل الله  اهب الأدبية وغير الأدبية التي تركالكت عند الاطلاع على  

ي وعمره ما يقارب فقد توف ،لم يعش كثيراً أنه  التي أغنت المكتبة العربية مع العمري

ً من خ شتى  العربية مخزوناً كبيراً من الكتب في للمكتبة ومع ذلك ترك، مسين عاما

ً  عدُّ تُ  وبعض هذه الكتب ،العلوم والمواضيع المختلفة ً في بابه مرجعا لكت اب  أساسيا

بسعة  تشهدُ العمُري التي ألفها  الكتبوهذه ، بعده واجاؤالذين  والأدباء العرب

كلُّ ذلك يعود إلى ، ووكتب الأدبوخاصة علم الأرض،  لعلوم عديدة تقانهوإ طلاعها

 (135)ثقافتهتعدد ميادين تبحره بعلوم شتى و

ربما كان " :العمري أن  جداد الأكتاب كنوز صاحب  في هذا الشيء يذكرُ و

ولا عجب إن ، ... فرنجالإديار الغرب وأمم أجاد في معرفة الذي  الوحيد ردالف

، وأن يتمثل سبق إليه أحدي الشرق معرفة لم ممأمن  هم، وغيركروالت لعرف المغ

ا   (136)مؤلف في عصره وبعد عصره"بلغ علمه تمثلاً قلم 

 

 

 

 

 : ر ابن فضل الله العمري على قسمينثاآويمكن تقسيم 

 غير الفني:  النثر 1.1.1

على معرفة تفاصيل علوم التاريخ  قائم هذا القسم في مؤلفات "العمري" دُّ يع

ً المجال كتب اذمري في هالعُ ابن فضل الله  ل فَ أ قد، وغير ذلكوالجغرافية و عديدة  ا

                                                           
  6، ص الشريف المصطلحالعمري،   (135)
 .381م(،  ص 5112شق: مطبعة الترقي، ، )دمالأجداد كنوزمحمد علي كرد،  (136)
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العمري بهذه  ، فقد أجادهفي غير علوم في عصره، أونظيراً لكتبه في هذه الا تجد مقل  

البلدان والتواريخ معرفة الدول والملوك وتقويم  تبحر فيوالعلوم أي ما إجادة، 

ع في كتابة علوم الطب كما بر، والمماليك ، وجغرافية الأرضوالأممالعصور 

كتباً  ابناء، وألف فيهالوالتصوير و والنقشجتماع والهندسة والسياسة لااوالفلك و

 :ذلك من خلال ذكر مؤلفاته لُ ص   سنفَ  متعددة

 :" الأمصارفي ممالك  الأبصار" مسالك   -5

المسالك والممالك" من ختصت في دراسة "هذا الكتاب موسوعة كبيرة ا يعدُّ 

علم الفرع الجغرافي الإسلامي المعروف، ما يسمى في العصر الحديث باسم "

ً  " وقد جاءالبلدان   .(137)في أكثر من عشرين بابا

بلغت سبعة مختلف المصادر والمراجع أن  عدد أجزائه  تاتفقفقد  ها حجمأم  و

حت أن هذه الموسوعة  (138)وعشرين مجلداً  بلغت بينما بقية المصادر والمراجع رج 

  (139)عشرين كتاباً 

معظم مواضيع علوم من أكثر الموسوعات التي تناولت الموسوعة هذه  تعدُّ و

، وما البلدان والمدنلطرق والمسالك وابذكر  التي كانت مختصة الوصفية الجغرافيا

ما مور، ول  الأنقود وغيرها من اليتعلق بها من المزروعات والطعام والشراب و

شعراء والكلام والوصفية وال طباءالأودباء والفقهاء والمحدثين تفردت به من ذكر للأ

 (140)وغير ذلك

 (141)"حد مثلهب حافل لا يعلم أن  لأ  وقد وصفها الصفدي بأن ها " كتا 

                                                           
 .8، ص التعريف بالمصطلح الشريف، العمري (137)
، ( م0256 ،الهيئة المصرية العامة للكتاب :مصر) ،الحركة الفكرية في مصر، حمزة عبد اللطيف (138)

 .301ص
 .45/ 5، فوات الوفيات، الكتبي (139)
   82، صمسالك الأبصارالعمري،  (140)
 .     402/  5،  العصر أعيانالصفدي ،  (141)
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بلغت  ئهأن  عدد أجزا إلىمختلف المصادر والمراجع  تفقد تطرق ها حجمأم  و

ً  الآخرفي حين ذهب بعضها  (142)سبعة وعشرين مجلداً    (143)أن ها بلغت عشرين كتابا

طان الملك الناصر محمد بن في فترة السل كتابة الموسوعة العمري في اعتمدوقد 

لا تكون ت الغاية من هذا الكتاب هو وضع موسوعة تاريخية جغرافية وكان ،قلاوون

ً على أساس أدبي عريض وض   بل تكون قائمة  قائمة على أسس علمية فقط ، ع مرجعا

               (144)وينامن أجله كتبت الدوو

 : "تعريف بالمصطلح الشريف"  -0

أكثر هذه الكتب أن  وجدنا  المصادر والمراجع منبعد اطلاعنا على عدد 

رَ  فقد ها حجمأم  و، بهذا الاسميه تسم حد، وهو مطبوع ومحقق اجاء في مجلد و أن هذكُ 

 (145)وحققه سمير الدروبي وغيرهما ،ينفقد حققه محمد حسين شمس الدمرة،  غير

لكتابة في الدساتير التي نظمت مصطلح ا أهم في مجمله هذا الكتابقد تناول و

 الإنشاء طوالديوان به في  الذي ظل معمولاً ، ووالقانونعصر المماليك البحرية 

يه إلخلاصة ما وصل  يقدم لناغني في مادته العلمية و وهذا الكتاب، ذلك العصر

 عصر إلىت متداتطور والتبلور الية بعد مراحل من الديوان تبمصطلح الك

إذا ما وضعناه في خانة الكتب الأخرى نجد أن  هذا و، (146)والأيوبيينالفاطميين 

 من أجل    دُّ ، ويعكبيرها وصغيرها الدول براتمالكتاب من أحسن الكتب التي تناولت 

 .(147)في ذكر المراتب ثارالآ وأهم

 : "عرف بالمصطلح الشريف " -3

                                                           
درة الحجال في أسماء الرجال المسمى بذيل وفيات أبو العباس أحمد بن محمد القاضي المكانسي،  (142)

 .5/2م(، 5182)القاهرة: دار التراث، الأعيان،
 .5/2، فوات الوفياتالكتبي،   (143)
)الإدارة الثقافية جامعة الدول تاريخ الأدب العربي الجغرافي،كراكتشوفي، أغناطيوس يوليانوفتش،   (144)

 . 453/ 5م(، 5118العربية :
 8العمري، التعريف بالمصطلح الشريف، ص   (145)
 .1، ص مصدر نفسهال   (146)
التجارة والطباعة، بغداد: شركة )،التعريف بالمؤرخين في عهد المغول والتركمان، اويعزال عباس (147)

 . 53/ 5 ،(م5118
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و لم نجد أحداً من الكت اب أ الت راجم والأدبكتب بعد الاطلاع على عدد من 

، فقد ذكر كتاب " كشف الظنون"صاحب  المؤلفين تكلموا عن هذا الكتاب، ما عدا

تب ر في بيان مختص   هن  عرف بالمصطلح الشريف" وأ" باسمجاء ه ن  أ، واسم الكتاب

تب قسمت إلى سبعة أقسام،  هذ، وهفي العصر المملوكي المكاتبات  ذكرهنجد أن ه والرُّ

  (148)آخر هو "عرف بالتعريف" باسم

 : ممالك عباد الصليب ""  -4

جاء اسم الكتاب في المصادر والمراجع الأدبية التي كانت تتكلم عن ابن فضل 

ممالك عباد الصليب" تناول تاب العمري "الله العمري، وأن  هذه الكتب ذكرت بأن ك

مماليك بهادر  أحدعن بلبان الجنوبي ، ففي عصره واكرذالذين  وصف ملوك الإفرنج

ثم ذكر ذلك في  ،لمانيا السياسية والاجتماعيةأسا ولك فرنالمعزي في وصف مُ 

والكتاب طبع في روما  ،ن علاقاتهم مع المسلمين، وبي  وأهل جَنوَة والإيطاليين البنادق

التعريف وما يؤكد رأي مؤلف كتاب" ،(149)لأماريلية مع ترجمة إيطام 5223 سنة

عمر فروخ أن هذا الكتاب عبارة عن معلومات  ما قاله" هو المصطلح الشريفب

تتضمن جملة عن ممالك الفرنجة الشهيرة في البر وليس البحر في المناطق الشرقية 

    .(150)في مصر العبيدية دولة نهاية نور الدين الزنكي في عهد الملكومصر 

 : "ل عمرآفواضل السمر في فضائل "  -1

فواضل السمر في " بعنوان وجاء اسمه مصادر عديدة،ذكُرَ اسم الكتاب في 

أن   نَ فقد بي   التعريف بالمصطلح الشريف"" كتابا محقق أم  ، (151)"ل عمرآفضائل 

                                                           
/  5  (،م5111 ،دار الفكر للطباعة :بيروت) ،، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنونحاجي خليفة (148)

402. 
 .8، ص التعريف بالمصطلح الشريف، العمري (149)
 .863/  3 ،(م 5181 ،دار العلم للملايين :بيروت )،العربي الأدبتاريخ عمر فروخ،  (150)
ديوان ، زيشمس الدين أبي المعالي محمد بن عبد الرحمن بن الغ، )562/  6، شذرات الذهبابن عماد ،  (151)

 (440/  3، م5112 ، دار الكتب العلمية: يروتب ،الإسلام
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وعلومها  لاتها وفضائلهااسرة العمري ورجأدراسة عن  تناول في مجملهالكتاب 

 .(152)نالآمازال مفقوداً حتى  هأن  كر يقع في أربعة مجلدات، كما ذُ  هأن  و ،وآدابها

  :"عيانالأ"مختصر قلائد العقيان في  محاسن  -6

 المصادر والمراجع العربية، نجدُ أن  اسم هذا الكتاب في عند البحث عن   

، وصاحب (153)"الدرر الفرائد من غرر القلائد" بعنوان هذكرَ المؤلف عمر فروخ 

 113المتوفى سنة  الأندلسي خاقان بنالنصر الفتح  أبو" هو عيانالأقلائد كتاب "

 ميلاد.لل5512، ةهجرلل

 : قسامٍ أ أربعةَ  وقد قسم المؤلف الكتاب

  .في محاسن الرؤساء -

  .في غرر الوزراء -

 .علام العلماء السراةأعيان القضاة، ولمح أفي لمع  -

.(154)الأدباء، وروائع فحول الشعراء المغربفي بدائع  العلماء و -
 

 : "يبابة المشتاق في مدائح النبص" -8

كْر  إلى  المؤلف عمر فروخ من أكثر المؤلفين الذين تطرقوا يعدُّ     مؤلفات ابن ذ 

فضل الله العمري، حيث قام بذكر اسم الكتاب عنده في كتابه الغني في مادته الأدبية، 

ا مؤلف كتاب " ،(155)"لنبوية"صبابة المشتاق في البدائع اذكره باسم فقد  التعريف أم 

في مجلد  جاء أن ه حجم الكتاب ومادته حيث بي ن على بالمصطلح الشريف" فقد وقف

 يمدائح النبفيه  رك  ذُ نصيباً من اسمه حيث  تمواضيع التي تناولها أخذالأن  حد، واو

 .(156)صلى الله عليه وسلم

 :""الدعوة المستجابة  -2

                                                           
 .8، ص التعريف بالمصطلح الشريف، العمري (152)
 .863/  3، العربي الأدبتاريخ ، فروخ (153)
 .8، صالشريفمصطلح بال التعريفالعمري،   (154)
 .863/  3،  تاريخ الأدب العربيفروخ،   (155)
 .8، صالتعريف بالمصطلح الشريفالعمري،  (156)
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هذا  اب والمؤلفين على حجم الكتاب والمادة التي تناولتلم يقف أحدُ من الكت  

ولكن عند . (157)موضوعهعلى من قَبلهم دون الوقوف  رَ ك  ذُ  الكتاب، غير أن  اسمه

دون ذكر  دٍ واحدن أن الكتاب كان وارداً بمجل  ي  بتَ  الاطلاع على مصادر أخرى

  .(158)تفاصيل أخرى

 

 

 :""سفرة السافر ويقظة المسافر -1

تطرق إلى اسم  الذي كتاب "التعريف بالمصطلح الشريف" هو الوحيدمؤلف  يعدُّ 

     .(159)ن يحدد أو يفصل في موضوعه وحجمهالكتاب، ولكن دون أ

 : "ذهبية القصر في أعيان العصر " -52

، وأن  هذا الكتاب حاله حال علان بالتوبيخ"الإ"  الكتاب في كتابهذا اسم ورد 

 مادته وحجمهعلى بقية الكتب التي ألفها ابن فضل الله العمري لم يقف أحد 

دَ و  (160) وموضوعه ب " التعريف بالمصطلح ذكره من قبل محقق كتاقد ور 

المئة الثامنة من معاصري  ن  هذا الكتاب قائم على تراجم لمشاهيرأالشريف" ب

خبارهم أالشعراء والادباء وبي نَ  شعارأفيه  تناول ، وي من الكت اب والأدباء العمر
(161)  

 : "في صنعة التوقيع "الإنشاء -55

كتاب الهذا الكتاب هو  أن  " تاريخ الأدب العربي" عمر موسى في كتاب هيذكرُ 
 .(162)"صناعة الكتابوهو " آخرالذي استشهد به القلقشندي بعنوان 

                                                           
/  5، المقفى الكبير  والمقريزي،،  54/ 5، فوات الوفياتتبي، والك ، 2/011،  الوافي بالوفياتالصفدي،   (157)

 .863/  3، الأدب العربيتاريخ فروخ، . و061/  0، المنهل الصافي، بردي زيغابن ت. و833
 .833/  5، المقفى الكبيرالمقريزي، و .2/011، الوافي بالوفياتالصفدي،  (158)
 .8، صالشريفالتعريف بالمصطلح  ،العمري (159)
 .( 044، ص م5163 مطبعة العاني، )بغداد: ،التاريخ أهل لمن ذم الإعلان بالتوبيخالسخاوي،  (160)
 .2ص ، بالمصطلح الشريف التعريف ،العمري (161)
 .8/531،534 ،قلقشندي، صبح الأعشىال (162)
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 : الخاطر" ة"تذكر -50

، غير أن ه لم يب ين لنا ما "في كتابه "كشف الظنونهذا الكتاب حاجي خليفة ذكر 
      (163)موضوعه وحجمه ومادته يقف علىولم تناوله الكتاب، 

                                                  

 : ""المبكيات -53

مؤلفات التي تركها اللم يذُكر اسم الكتاب في المصادر والمراجع التي تكلمت عن 

ذكر  بن القاضيال في أسماء الرجال" درة الحجا" العمُري، بيدا أن صاحب كتاب

 (164)التي يحتويها مواضيعال، وأجزائه أن يوضح ويب ين عدد اب فقط، دوناسم الكت

 : كة والبلاد"م"الدائرة بين  -54

تاريخ الأدب العربي" من أكثر المؤلفين الذين يعد عمر موسى صاحب كتاب "

ه لم يقف على ، ولكن  ا مؤلفات ابن فضل الله العمُري، فقد ذرُ اسم هذا الكتابذكرو

 .(165)حجمهموضوعه ولا 

  الفني:النثر  1.1.2

في لها تأثير كبير  ، كانالعمري فضل الله ابنالمؤلفات الأدبية التي تركها 

ً لهم في الفنون النثرية، واستقصوا هبعده حيث ات خذو واجاؤلمؤلفين الذين ا ا مرجعا

، وهناك كتب أخرى لم تصل إلى المكاتب ةوالنثري ةالأدبي نتائجهممن تلك الكتب 

الكتب كانت على شكل مجموعات مختارة ومستقلة، ، ولكن هذه عربية بشكل كتابال

 الكتب الأدبية والتاريخية على مر  العصور. أو جاءت متفرقةً بين 

                                              :النثر الفنيثار آأهم ومن 
  :"شاكيال ويقظةدمعه الباكي "  -5

                                                           
 .110/  5، كشف الظنون، خليفةحاجي  (163)
 .52/  5، درة الحجال، المكناسي  (164)
 . 105 تاريخ الأدب العربي، موسىعمر   (165)
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ا الكاتب إسماعيل  الكتاب جاءهذا المؤرخين أن  من  ذكر عدد   في الأدب، أم 

بـ "دمعة الباكي ويقظة قد ذكر الكتاب بعنوان آخر سماه ف باشا البغدادي

بذكر اسم الكتاب فسماه  البغدادي ا حاجي خليفة فقد خالفم  الساهي"، أ

او (166)."بعنوان "دمعة الباكي ويقظة الساهر وقف على فحمزة عبد اللطيف  أم 

 .(167)مختص  بالأدب هأن   الكتاب وذكر موضوع

 

 : ""نفحة  الروض -0

ذكر اسم جاء على اً أحد المصادر والمراجع لم نجدعددٍ من بعد اطلاعنا على   

تي ال عاضيموال لىالإشارة إ تمتولكن مادة وحجم الكتاب، ن بي   ، ولم يُ الكتاب

نها  ن  الكتابأ ذكري الذ ،التعريف بالمصطلح الشريف"محقق الكتاب "بل من ق   تضم 

 .(168)جاء في الأدب

 :"واللوازم الأدب"  -3

 وجده "الباحث "علي غريب ، ولكنوالمراجعفي المصادر  لم يرد ذكره  

وهي رسالة في حماية ، ورقة 22والمخطوط يقع في  الأردنيةمخطوطاً في الجامعة 

 (169)يمانالإالضيوف وحرمة 

 : ""الشتويات -4

: من طرف المحقق محمد حسين "ذكره في كتاب "التعريف بالمصطلح الشريف

الكتاب كان عبارة عن مجموعة من رسائل التي كتبها  أن   قد بي نَ فشمس الدين، 

                                                           
 8ص، بالمصطلح الشريف التعريف ،العمري (166)
 . 304ص  ،الحركة الفكرية في مصر، عبد اللطيف (167)
 8ص، بالمصطلح الشريف التعريف ،العمري (168)
(، م  0222 : خليل الجامعة )، ماجستيرال، رسالة وشعره ابن فضل الله العمري حياة، علي محمد غريب (169)

 30ص
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قد نسخة من هذا الكتاب أن  ، والعمُري، وأن  هذه الرسائل كُتب ت في الفصل الشتاء

 (170)وُجد عليه في مدينة ليدن في هولندا

  :"والقافيةافية في معرفة الكتابة النبذة الك"  -1

قد  الكتابهذا  أن   ، حيث أوضحَ كلمانبرو الكتاب من طرفهذا اسم  رَ ك  ذُ   

هذا الكتاب  إن   بقولهكون له صلة في ذلك، حيث أكد ذلك أن ي نسب إلى العمري دون

 ،ميلاد  لل5321 ،للهـجرة 225عام  لطان برقوق المتوفىإلى السُّ  احتوى على رسالة

 .(171)413 بزيغلاوكان لها نسخة في 

  :""دمية القصر -6

أن  أغلب ما تناوله العمُري في  لكتاب من جهة عمر موسى باشا، فذكرَ جاء اسم ا

ً على تراجم مختارات لمجموعة من ا ،هذا الكتاب لشعراء العرب في كان قائما

                                        .(172)العصر المعاصرين

 : "جواهر الملتقطةال" -8

مجموعة من  يشتمل على هأن   " وبينبح الأعشىصالقلقشندي في كتابه "ذكره 

صاحب كتاب العمري  ابن فضل اللهالأديب  والتي أنشأها والمراسلات المكاتبات

 .(173)"مسالك الأبصار في ممالك الأمصار"

 : ""الترسل في المكاتبات -2

 تم  ، 0/ 0481مد الثالث في تركيا برقم في مكتبة أحنسخة من الكتاب توجد   

من قبل  اسم الكتاب ، وذكرةهجرللفي السنة ثمانمائة وأربع وخمسين  إنجاز الكتاب

                                                           
 . 8العمري، التعريف بالمصطلح الشريف، ص  (170)
  116/  6، ، د . ت(الهيئة العامة للكتاب : القاهرة ،) العربي الأدبتاريخ ، كارل بروكلمان (171)
  105، ص العربي الأدبتاريخ ، عمر موسى (172)
 . 302/  1، صبح الأعشى، القلقشندي  (173)
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العربية النادرة في مكتبات تركيا، المختارات من المخطوطات في " ششنرمضان 

               .(174)586، تسلسل 500ص 

 شخصيته: معالم  3.1.1
عن ابن فضل الله العمري  تكلمتلى المصادر والمراجع التي عند الاطلاع ع

أدبه، وهذا ادوا بالعمُري وأثنوا على علمه وأش أغلب المؤرخين والأدباء ن  وجدنا أ

على معظم المؤرخين والأدباء في  وتفوق ه   في شتى العلوم، يدل على علو منزلته

ما  أولاء في هذا المجال: الأدبوفيما يلي نعرض آراء العلماء القدامى و ،عصره

تلميذه الصفدي الذي قال هو رأي مدح وثناء ابن فضل الله العمُري، يلفت انتباهنا في 

لذكاء وهي الحفظ والذاكرة وا "رزقه الله أربعة أشياء لم أرها اجتمعت في غيرهعنه: 

في العمدة مل الذوق الرفيع هو كا والنثر، وزاد على ذلكقريحة في النظم وحسن ال

 .(175)"كل فن

، وهو رآهمصفدي أن العمري كان من الكتاب الكاملين الذين كما ذكر ال

 .(176)..." ، نظرًا ونثرًالذين يمارسون الأدب علمًا وعملًا ئك اأوليقصد "

معروفة،  الإنشاءمنزلته في : "، فيقولالعمُريمنزلةَ  الوردي ابن ذكرُ يو

 .(177)موصوفة"وفضيلته في النظم والنثر 

ً من العلماء والأدباء القدامى الذين أشادوا وأثنوا على علم ودراية و أيضا

أن ه : "فذكرَ رافع الذي أثنى على العمري ابن وتصانيف ابن فضل الله العمري منهم 

في بلاد  الإنشاء، وكتب لشعر الفائق، وقال النثر الواضحوجمع ا ،جمع التاريخ

 .(178)الشام"

                                                           
 .45، ص، رسالة ماجستيرشعر ابن فضل الله العمري، علي محمد غريب  (174)
 .014، 013/  2، الوافي الوفيات، الصفدي (175)
  013/  2، الوافي الوفيات، الصفدي (176)
دار  :بيروت، )بن الورديافي أخبار البشر المسمى تاريخ تتمة المختصر ،  زين الدين بن عمر المظفر (177)

 .0/120م(، 5182 ،المعرفة
/  0، م(5120 ،5الرسالة ، ط مؤسسة :بيروت) ،بن رافعا وفيات، الدين أبو المعالي محمد السلامي تقي (178)

550.  
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يجيد الدراسة، سريع كان  ":هن  أعلى العمُري حين ذكر  كثير ابن وأثنى  

 .(179)"ءقراوالف، يحب العلماء الحفظ، فصيح اللسان، حسن الخلق، حسن التذكر

كان صالحًا زاهداً "فقال:  ا،دينيًّ  ثناؤه على العمري كانحبيب فقد  أما ابن

 القلب واللسان، آمرًا بالعدل، طاهرالأخلاق، يباً رقيق الروح، حسن عابداً ط

      .(180)"ويطلع الليل، تنقل الخير لا توقف الصدقة،

، الكاتب الفاضل" ـــــوصفه بـو كبير من الزركشي، وحظي العمري باهتمام

لمتنبي لكان يصرفه عن ، الذي لو سمعه االأرقىخلاق الواضحة والقياس الأ صاحب

       .(181)"جن يصرخ أو يرفرف قلبه ابن قلاقسسمعه ديك ال أو، ذكر العذيب

ي كانت ككتابة أهل عصره الت" وبسط القلقشندي رأيه في إنشائه وكتابته

قائم على التخيل والتزام المحسنات البديعية، من السجع والجناس  هابنافم، وإنشائهم

وذهب ، (182)"نباتة ابة القاضي الفاضل وابنوغيرها على نحو ما كان في كت، والتورية

 له حافظة قوية، ومحاضرة جميلة" ما ذهب إليه الصفدي، فقال: إلىالمقريزي 

وكلامه فصيح بليغ، وله غوص في المعاني، وعنده اقتدار على النظم، بحيث 

 بديهته وارتجاله، وكان يكتب من رأس قلمه بديها ما يعجز عنه غيره وتاتس

 .(183)"هما أهل عصركان إماما في الأدب عارفا بتراجم الناس، سي،...

ً ناثراً،  فقال فيه: ابن تغري بردي، ونعته "كان إماما فاضلاً بارعاً، ناظما

 .(184)وله مصنفات مفيدة حاً،وممد اً جواد

ً و    الحنفيإياس  ابن ى القاضي العمُريمن العلماء الذين أثنوا علأيضا

ً فاضلاً هفي حق    يقول ،(هـ132)ت ً في صنعة :" كان عالما ، وله في الإنشاء، بارعا
                                                           

 .001/  54، والنهايةالبداية ابن كثير  (179)
، ق : د. ت(مكتبة جامعة الأردنية)، ، درة الاسلاك في دولة الأتراكالحسن بن عمر بن الحسن بن حبيب (180)

032  . 
، عقد الجمان المسمى ذيل تاريخ وفيات الأعيانبدر الدين أبو الحسن محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي،  (181)
 .88د. ت(، ص، 64مكتبة الجامعة الأردنية، ق )
 .03/  5، صبح الأعشىالقلقشندي،  (182)
 .833/  5، مقفى الكبيرالكتبي،  (183)
 .061/  0، المنهل الصافي بردي، ابن تغري (184)
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ً  ،... الإنشاءذلك المصنفات الجليلة، والعبارة اللطيفة في  وله خط  ناثراً  كان ناظما

 .(185)"جيد، عالي الطبقة

علماء الأما ، العمري الله فضل ابن لقدامى وأقوالهم في كانت هذه آراء ا

  .بصفات عدة منهم    المحدثون فقد ذكروه 

ير المادة، العمري كان غز إن  " :في حقهقال حيث  كراتشكوفسكيالمؤرخ   

معرفته الجيدة بأسرار البلاغة، وتملكه بجدارة ناصية  وأن  يتمتع بذوق أدبي مرهف، 

 هتمامه فياسهاب، وجعلاه يحصر الإطالة والإ اللغة العربية، جنباه بمهارة فائقة

"فقط ةالجوهري الأمور
(186). 

من أسرة من " العمُري:أن  فذكر  ماني كارل بروكلمانللأاا المستشرق أم  

ً  اب الدولةكت   ً  المشهورين فقد كان والده كاتبا للسر يحمل الخطابات الواردة  أمينا

 . (187)"فهد بنلشهاب الدين محمود  للسلطان، كما كان تلميذاً 

                                                                             *** 

 انيـــل  الث  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفص

 ل الله العمريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفض ابن القاضي رسائل

 
 ريـــــــــــــــــــــــــ: موضوعات رسائل العمالأولالمبحث 

 ع صلاح الدين الصفديـــــــ: رسائله مالمبحث الثاني

 

 

                                                           
 133/  5، بدائع الزهور، ياسإابن  (185)
 .455/  5،  الجغرافي العربي الأدبتاريخ ، كراتشوفسكي  (186)
 .113/  6، الأدب العربي، تاريخ بروكلمان (187)
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  الأولالمبحث  1.3                                           

  موضوعات رسائل العمري                                       
، وحاجة لكثرة الدواعي إليها في العصر المملوكي؛ ازدهرت كتابة الرسائل

 انطلقت الفسيحةففي ميادينها  ،وقوة الد وافع إليها مجتمع العربي في ذلك العصرال

والاتجاهات  في كتابة الرسائل في شتى المواضيع الأقلام، وتألق الكت اب والأدباء

، في منزلتهم الأدبية حتى أخملوا الخطباء، وزاحموا الشعراء والأغراض؛

 .(188)انت مختصة بهم، مقصورة عليهم فقطوشاركوهم فنونهم الخاصة التي ك

 :العهود والمبايعة1.3.3
في العصور  رسائل العهود والمبايعةكلرسائل الديوانية لإن  الحاجة الملحة 

ن الرسائل نظراً الكت اب والأدباء يتجهون إلى كتابة هذا النوع م تجعل الإسلامية

لسان  على رسالة" هيالمبايعة  وذكرنا سابقاً أن  ، مثل هذه الرسائل لحاجة الدولة إلى

السلطان يبايعه  إلىيفة لسان الخلعلى  أو، الخليفة يبايعه فيها بالخلافة إلىالسلطان 

ا كُ و، (189)بالسلطنة  ،القضـاء أوالقيـادة  أو بالإمارةكانت تتضمن العهد فالعهود تب أم 

                                                           
 28 صم(، 5126 ة المكرمة : جامعة أم القرى مك، )صر العباسيالعفي  الكتاب بلاغةمحمد نبيه حجاب،  (188)
 .35ص، الأدب العربي وتاريخهسليم،  (189)
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المعلقة عليهم لما فيه من الآمال مون بها التي سيقوُّ  الأمورمهام  إلىتشير  وكلها 

 .(190)خير البلاد والعباد

ً نوعد والعهرسائل تعُدُّ و كثر أفي  تفُتتحُ الرسائل السياسية التي من أنواع  ا

 أوالخلافة  ةمكان، وبيان صلى الله عليه وسلم محمد على النبي صلاةال، وبحمد الله والثناء عليه نحياالأ

ن  هذه إ، حيث ات المعهود له بالخلافة والسلطنةذكر صفالسلطنة، ومدح وتمجيد و

ثم يسرد العهد مع توصيته  على مملكته، اطانً سل لته أن يكونَ التي أه  الصفات هي 

 .(191)الله، وإقامة العدل بين الرعية بعدة وصايا منها تقوى

 اثنتينرابع من صفر سنة الفي  مريفضل الله الع بنُ ا لعهود التي كتبهاومن ا

 بن المؤيد بنفضل محمد الأللملك  قلاوون بن، من الملك الناصر محمد وثلاثين وسبعمائة

 ةكم السلطنة في حماستلم حاسلطان  آخرالذي كان ، اعيل بسلطنة حماةسمإ بنعماد 

 أيوب.ي بنمن 

على نبيه  الصلاةعليه، والثناء وحمد الله ب العهد مفتتحًارسالة نص جاء  وقد  

أن ه يحفظ العهد من ن ي  بثم ن عمَ الله عليهم بأن من  عليهم الملك،  م ذكرَ محمد صلى الله عليه وسلم، ثُ  الكريم

أودعَ عهده عنده، ويتكفل بحفظ ملك لأبنائه بعد موته من دخل تحت ولائه، ثم يذكر 

وألوية لرفع  اً ليه بالملك جنودلمعهود إلوأن يعقد  ،لملك المتوفىخصال الحميدة لال

ا يمتلك من ليه بأنه أهل للملك لم  ثم قام بذكر صفات المعهود إ ،مكانته عند سلطانه

 المتوفى. العدل بين رعيته مثل والدهإقامة مة وقوة وعزي

المناقب التي أهلته لحصوله على هذا المنصب، ويستطردُ في ذكر الصفات و

 تكون له معينة في أمور الحكم. بحيث صائح عدةبن أوصاهوفي نهاية الرسالة قد 

ا الملك في أهلة أهله، وتدارك مصاب بن الذي أقر   لله الحمد": افيه يقولف

ا بيت السلطنة من أبقى بن، ووهب فضل لم يكن له شبيه في فضلهالألولا ولده الملك 

  .، ويظهر به رونق السيف في نصلهالبقايا ما يلحق به كل فرع بأصله
                                                           

 . 12ص ، صر العباسيالعفي  الكتاب بلاغةمحمد نبيه حجاب،  (190)
  .11، ص فن الرسائلرشا فخري،  (191)
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طاعتنا الشريفة  ، وأدخل فيعم الغزارمن الن بمواهبنافاض أنحمده على ما 

، ونشهد أن رليم وأمصا، وزاد عطايانا فأضحت وهي ممالك وأقاالأقطارمن ملوك 

، عليها ... الإسلامالله وحد لا شريك له شهادة أفلح من مات من ملوك  إلا إلهلا 

 ،نسبه إلى ةبالقرب ت  م أو، هاسمعبده ورسوله الذي شرف من تسمى بمحمداً  ونشهد أن  

، ، وأكرم به كريم كل   قومبسببهمة الأمن تمسك من رعاية  الأرضوصرف في 

ح ما نا "وأصحابه لهآلى الله عليه وعلى ص، "كلمة الفخار كلمة باقية في عقبه وجعل

 . ا، وسل م تسليماً كثيرً الحمامُ لحزنه ثم غن ى من طربه

أقبل من ونتقبل لمن ، ا كل وديعةنا ولله الحمد من نحفظ بإحسانننإ: فا بعدأم  

، ونتكفل من مات وهو على ولائنا بما ى سؤال صدقاتنا الشريفة كل ذريعةالملوك عل

د عماد الدين هو بقية في ولده لسره ما جرى ... وكان السلطان الملك المؤي رآهلو 

، ولم يزل في طاعتنا ن حل من ملوك في ذروة عزه المنيفم آخر، وبيت الشريف

 له من المملكة الحموية المحروسة نافوهب، عليه... فة على ما كان من الحسنىالشري

وورد ة للوالد والولد...، رسمنا له بها عطية باقي، ومدالأما كان قد طال عليه سالف 

أعز الله أنصاره ما أزعج  ،الولدي السلطاني ...ولده المقام الشريف العالي  ةمن جه

ثم قلنا لكم  ،على من لا نفع له على شبيه ... وأجرى العيون، أبيهالقلوب مصابه في 

لما نعلمه من المقام العالي  ،...يوب أل آينكر لكم الصبر يا  في ولده العوض ولا

فضل الناصري أمتع الله ببقائه من المناقب التي يستحق بها أن يكون له الأالملك 

ً العلم به فيه أباه فما ظلم وأشوالعدل الذي  ،عليكم الملك ... من  الذي ما خلا به بابا

ذي أظلته كفالتنا ال إلى إلا، ولم يخرج من كفالة والده رمأما لهدى وأما لك طلب

 –رحمه الله-كما كن ا نخاطب والده  وخاطبناهبسحبها، وحلت سماء مملكتي بشهبها، 

، وصرفنا مجرى الولد زيادة له في التشريف بالمقام الشريف وأجريناه في ألقابه

فخرجت المراسيم الشريفة العالية  ،... ن لملوك أهله فيه تصريفكل ما كامره في أ

المولوية السلطانية الملكية الناصرية لازالت الملوك تتقلد منها في أعناقها 

، وينظر فيها وفي أهلها بما ناشيره ويول ى وظائفها بتواقيعهويقطع إقطاعاتها بم ،...
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، ويجمع قلوب حكم فيها وفيمن هو فيها بعد لهيول ،... اله وله فيه صلاحً  أن  م يعل

وعساكره أقرب  ه، وليكن هو وجنودمن قبله ئه كما كانوا عليه لأبيهأهلها على ولا

ائم مما يشتبه بها من رجع نفسه وأمضى في العز الإسلاممصالح  إلىفي النهوض 

 .(192)"من سيفه وقبسه

ليمان ربيع السُّ  بنالعباس أحمد  أبومر الله أالحاكم ب الإماممن  :المبايعة نسخة

وكما ذكر القاضي  ،أبيه الميت إلى حاكم بأمر اللهال الإمام ابنبالله  يالملقب بالمستكف

 يالمستكف" الإماميعة الذي كتبها تقي الدين ناظر الجيش في "دستوره" إن  هذه الب

كتبها المقر لقد و ،(193)خليفة" عملها تجربة لخاطره وهي مرتبة على موت البالله

 .فضل الله العمري ابنشهابي ال

ثم بدأ بذكر  ،ية كريمةنآقر اتيآفيها  ، وذكرسملةالبب المبايعة افتتح مقدمة وقد

، بصون توفىذي بايع فيه الخليفة المالعهد ال وبعد ذلك بي نَ ، صفات وأركان البيعة

يه وعهد إل ،وإعلاء كلمة الشرع وإقامة دعائمههتمام بمصالح الناس امانة والأ

 الإسلامهتمام بالحجيج وغيرها من مصالح الاو ،شريفةبمصالح المقدسات ال

يفتتح بيده  في عمر السلطان وأن يمكنه وأن ، ثم ختم الرسالة بأن يزيد اللهوالمسلمين

 .وحكمه تحت سلطانه ممالك والأمصار وتكونال

ً في هذه الرسالة هذا أعطى  ، فقدوكان لأسلوب السجع بروزاً واضحا

ها وقع  جميل  في وزادها إيقاعاً موسيقية ،جميلة أدبيةً  ذائقةً  لرسالةَ االأسلوب  ، فل جرْس 

  . الن فس  

َ يَدُ ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم: نص المبايعة ينَ يبُاي عوُنَكَ إ ن ما يبُاي عوُنَ اللَّ  إ ن  ال ذ 

ه  وَمَنْ  مْ فَمَنْ نكََثَ فَإ ن ما يَنْكُثُ عَلى نَفْس  يه  َ فَسَيؤُْت يه  أواللَّ   فَوْقَ أيَْد  فى ب ما عاهَدَ عَليَْهُ اللَّ 

 ً يما ً هذه بيعة الرضوان وبيعة إحسان، وبيعة  (194)﴾أجَْراً عَظ   ،تشهدها الجماعةرضا

، وتحمل الأفق؛ بيعة يلزم طائرها العنق، وتحوم بشائرها على رحمنويشُهد عليها ال
                                                           

 .528، 526، 521، 524 / 52 ،صبح الأعشىالقلقشندي ،  (192)
 .305/  1،  صبح الأعشىالقلقشندي ،  (193)
 .52/   42سورة الفتح ،  (194)
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، وتمنح بسببها الأمةها ؛ بيعة تصلح لنسبوالبحار المشحونة الطرق البراري أنباءها

الْحَمْدُ وَقَالوُاْ ﴿ الأقربون الأئمةيتلقاه ، وتضمنها كتاب كريم يشهده المقربونو ،ةالن عم

 ُ يَ لوَْلا أنَْ هَداَنَا اللَّ  ي هَداَنَا ل هَذاَ وَمَا كُن ا ل نَهْتدَ  ي بن إلىوإلينا ولله الحمد و (195)﴾لِل    ال ذ 

، وجل قل   ، وأصحاب الكلام فيماجمع  على هذه البيعة أرباب العقد والحلأ ،العباس

وحماة  والأعلام، وأرباب المناصب والحكام وحملة العلم والأحكام الأموروولاة 

عباد وهو أحكم البين الحمد لله الذي نصب الحاكم يحكم ...،  والأقلامالسيوف 

المستكفي بالله أمير  الإماماستأثر الله بعبده سليمان أبي الربيع  ام  ـنه لإو ،الحاكمين ...

بدنه ، ونقله فزكى لاملام بدار الس  وعوضه عن دار الس    -كرم الله مثواه- المؤمنين

ق بدار الح   الله ذلك السيد ولحق إلىولما انتقل  ،... الإسلامعن شهادة السلام بشهادة 

مسك ما صر من إمام يُ العوخلا  الخلافه؛ سرير الجنة عن سرير إلىل ق  أسلافه ونُ 

ومثل أبيه بمثله  يبنربد الليل بأنواره، ووارث غالب مُ ، وخليفة يُ من نهاره ىبق

ى س  ونَ ؛ثارهآعلى  ي مقتفٍ عن نب  محمد نبياءالأخاتم عمه  ابنستغنى الوجود بعد ا

 ول، و عليه كانت الخلافة بعد الرسجماعالإ إلا النصُّ  وجدذ لم يُ إ يبقَ عهد فلم ولم ي

 بيعة  ، و عقددعقد مجلس كل طرف به معقو لجامعةُ ، اقتضت المصلحة ابلا نزاع

ذلَ كَ يوَْم  مَجْمُوع  لَهُ الن اسُ وَذلَ كَ يوَْم  ﴿، وجمع الناس له عليها الله والملائكة شهود

من ميراث النبوة ما كان  تعالىفإن  أمير المؤمنين لما أكسبه الله  وبعد ،(196)﴾مَشْهُود  

من بعده وعلم  منطق  حدما لا ينبغي لأهبه من الملك السليماني عن أبيه لجده وو

ى متون ، وسخر له من البريد عله حمائم البطائق من بدائع البيانالطير بما تحمل

ل  ،... مانيلالخيل ما سخر من الريح لس ، مير المؤمنين بما يشفي به النفوسأويعج 

عايا أخذ، وينه يئوسأبه كيد الشيطان ويزيل   أميرعلى  ولم يبقَ  ،... بقلوب الر 

 به من يجيْ  فعُ ، ويعمل بما ينت  رسوله  ة وسنن يسير فيكم بكتاب اللهأ إلاالمؤمنين 

، ويقيم فروض ، ويزيد على كل من تقدممير المؤمنين من بعدهأ بقاءك طال اللهأ_

عباده  ، وأمير المؤمنين يقيم علىعايا بعدله الشامل في مهادالر عمالحج والجهاد وين

                                                           
 .43/ 8سورة الأعراف،  (195)
  .523/  55، سورة هود (196)
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 الأولحال  إلىن يعود أارته ويرجو غويجهز السبيل على  ،موسم الحج  في كل عام

ويرثه بعد  الأرضقطار أويملكه  ،مير المؤمنين بما وهبأيمتع  لىاوالله تع ،...

 به أبهةولباس الخلافة  يزال على أسرة العليا قعوده، ولا ،الطويل عقبه العمر

 .(197)"ما مات منصور ولا ردي مهديه ولا ذهب رشيده هن  أالجلالة ك

 :التقاليد1.3.1
الدولة موظفي  أحد إلىيصدر  هو أمر تعيينٍ " قليدبردي أن  الت  ابن تغري ذكرَ 

، وفيه قضاة الشافعيةالقاضي  أو الإنشاءن ، مثل رئيس ديواوظيفةإليه  دُ سنَالكبار يُ 

ويوضح له اختصاصه ويوصى  ،تضفى عليه أثواب الثناء ويبين سبب اختياره

 .(198)ته"ي  أهم، حسب بين جمهور أوالتقليد في مسجد  قرأ، وقد يبالعدل

واب ، كأكبر الن  لكفلاء الملك إلالا تكون " قاليدالت   أن  العمري  ذكرَ قد و

 .(199)"، وقد يكون لأكابر القضاةمعناهماوالوزراء ومن كان في 

" بعد نيابته يالكامل غالبيللأمير "نسخة العمري  هاكتب من رسائل  الت قليد ال تيو

 . امكفالة السلطنة بالش   حلب وحماة في توليتهعلى 

الصلاة على النبي ، وخطبة التقليد بحمد الله عز وجل، والثناء عليه بدأفقد 

" بما ليالكام لبغاي" الأميربمدح  تبع الخطبةأثم  ،م التسليمت" وأ م محمد " يالكر

وقد ذكر أن ه أهل لهذا  ،سلطنة الشامالنظر ورعاية أمور الرعية في من إليه  ضَ فوُ   

ذو سيرة  هن  وأ المنصب، ويشُهد له بسوابق الأمور الذي كان فطناً في علمه وحكمه

ته، في إمارته وأن يحسن إلى رعي   يقيم العدلَ  أنة صائح عد  بنقليد وختم الت  ، ةحسن

م شرع الله في الأرض  مَ الشرع الإسلامي في رعيتهوويعُظ   وختم الرسالة بأن  ،يحُك  

 .له بالتوفيق والسداد في حكم الولاية ودعاينصره الله ويمكن له في الأرض، 

                                                           
 .332، 301، 305/  1، صبح الأعشىالقلقشندي،  (197)
 .332/  8و القاهرة،  النجوم الزاهرة في ملوك مصر،  بردي ابن تغري (198)
 .532، ص التعريف بالمصطلح الشريفالعمري،  (199)
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سالةَ قد  عليهافت التي أض منمقة بالمحسنات البديعيةجاءت  ونجدُ أن  الر  

تجذب التي  موسيقيةالنغمة الجمالية الإيقاع و، إضافة إلى رائعة وفني ة بلاغيةلمسات 

 . أو يشعر فيها بخلل دون أن يحس بالملل والس امع إليهاالقارئ 

مال من آ ىثر  قدار، ومُ الأ ة، برفعرقداالأ يمُجر الحمد لله " قليدنص الت  

يائنا لأوس نعم ، وممرئ غروالإيثاراهب العطايا ، بموارثالآحسنت له في خدمتنا 

، هنصر نحمده على مواهب، هدها عهاد سحب جودنا الغزار ...التي رعى ع

ن أ، ونشهد ده الذي يعجز لسان القلم عن حصرهونشكره على إدراك المأرب من جو

من خير  ، وتجمع لهله شهادة تؤيد قائلها في مواقفه الله وحده لا شريك إلا إلهلا 

من  الأمةى الله به هذه عبده ورسوله الذي هد ن محمداً أونشهد ، الدنيا بين تالده وطارفه

صلى الجن ة تحت ما لسيوفهم من ظلال،  به المجاهدين حيث جعل، وفض ل الض لال

 انقضاء، ولا انفصاللعروتها ولا  انفصامبه صلاة لا وصح  آلهلى الله عليه وع

 .، وسلم تسليما كثيرالأسبابها و لا زوال

ها تمن على صونأ، وأالإسلاملحفظ ممالك  نتدبأى من لأون إما بعد: فأ

ما  الممالك ، وأسند إليه من أمور الرعاية بأجل  يسامبعزمه الذي لا يسامى ولا 

ا شهد ـصيانته وديانته ل عتمد علىوأ، يقضى بمزيد التكريم بأنه أهل  الاختبارم 

ثنت أولذي بل غه ومن العز غايته، ا اهتمامه، وجربت الدول مخالصته، وتحقق للتقديم

تي في المخالصة ال هتمامها ، وشكروسريرته سوابق خدمه لى حسن سيرتهع

والحموية  ، وكفل الممالك الشريفة الحلبيةنظاراً أأعربت عن عزمه، ففاق أشباها و

ً  أعلىنصاف ما الإالعدل ووبسط فيها من فأيدها أعوانه وأنصاره،  ، ورفع له له شأنا

ً شن ف، وسلك فيها مسلامقدار ف أبصارً  أسماء كا  إلىالمقر الكريم  ولما كان ،اوشر 

بهج أكما  المقالب وينير هذه الكواكب وصاحب هذه المناقب وفارس هذهه آخر

فلذلك رسم بالجميل موفور،  ، ووصفثورأ، وحزم مفوس بماله من عزم مشكورالن

ً قمسحو خصائه مسعداً يائه مرهفا ولا برح لألأوال لسيف الشريف لاز الأمرب ، ... ا

ن  أ، وهو يعلم ةنوسعامرة مأويعتمد من حسن تدبير ما تغدو بها بحسن ملاحظته 
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، ةنا التي هي على هام الجوزاء منيفأيام ةوسجي، ةالعدل من شيم دولتنا الشريف

، عدل سنة خير من عباده ستين سنة ن  أ، ويعلم ، ويتبع فرضه وسننهفليسلك سننه

ويعين  ،حكامه بسه الحسنة، ويعظم الشرع الشريفالرعاية ملاولينشر على 

يجعل  لىاتعوالله إكرامه،  الاستحقاقيوجب  أويتام الأمن يستحقها قطاعات لمن الإ

، إن شاء الله مراده من الن صر ومرامهيبلغه ، ويؤيده تأييداً الس عد خلفه وإمامه

 .(200)"تعالى

 : التوقيع1.3.1 
ئل من أهم أنواع الرسا تعدُّ وكي، ونشطت رسائل التوقيع في العصر الممل

على  بها الأمراء التي رد   رسائلالتلك ": اوقيع بأن هالت  رسائل  فُ عر  وتُ  ،ةالديواني  

 كانت تتجنب مظاهرمة قصيرة وبسيطة بشكل عام وسائل والشكاوى المقد  بعض الر  

نوع من أنواع الرسائل  هبأن  ا "ضً أيوقيع ف الت  عر  يُ  كما و ،(201)"تكلفالتعقيد وال

وظيفة بعينها من وظائف  فلان فيبتعيين  عن السلطان التي تصدر الديوانية

 .(202)"الدولة

وقيع الت  " ( أن  اسياب في العصر العب  الكت  بلاغة )كتاب ذكرَ صاحبُ في حين 

عليق على الرسائل الواردة إلى الديوان بما يناسبها، مع شيء الذي يراد الت  الهو 

الكاتب بأسلوب التعليل لذلك بآية قرآنية أو حكمة سائرة أو قول محكم، من إنشاء 

 .(203)عجاز"ز دقيق، ربما بلغ بالإيجاز حد الإموج

ً  ريفةظر الحسبة الشبننسخة التوقيع  ، حيث قاف الملوكأونظر  إلى مضافا

ى وصل، وشهد له بالوحدانية، حمد الله والثناء عليهبوقيع الت   فتتاحباالعمري  هابدأ

الموكل  نصح، وبعد ذلك فةمكانة ومنزلة الحسبة الشري وضح، ثم "نبيه محمد "على 

                                                           
 . هام الجوزاء : معناه ،  زي نه  00. 05. 02/  50، صبح الأعشى، القلقشندي (200)
 .556ص، القرن الخامس الهجري أدب الرسائل في الأندلسالقيسي،  (201)
 .35ص، الأدب العربي وتاريخهسليم ،  (202)

 تالد : موروث                 مأنوسة : أنُس      
 . 16محمد نبيه حجاب، بلاغة الكتاب في العصر العباسي، ص  (203)

 : التائب  المنيب      
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القانون الذي يهابه  هاوأن   ،مة العدل بين الرعية لأهمية مكانتهابإقاالحسبة الشريفة بله 

، الرعيةمخالف وكلُّ معتدٍ، وهو رجاء الناس في كل وقت وزمان وبها تستقيم  كلُّ 

ويسدد يوفقه  وصلاحاً وأن قوةً يزيده الله  الرسالة بالدعاء لصاحب الحسبة بأن ويختمُ 

 خطاه.

سالة  كثرةُ الس جع  ال ذي أ ا يلُحظُ على الر   ا اعطومم  رسًا ونغمًا خاصًّ له ها ج 

ن  الموازنة  ال ذي برزَ فيها؛  وقع  في نفس  القارئ  قبلَ الس امع   وذلكَ  إضافةً إلى محس  

ويجعلان الرسالة موازية  ا،ا عذبً ونغمً  ةً موسيقي   ةً والموازنة يعطيان جمالي   جعَ الس   أن  

   للشعر من حيث الوزن والقافية.

 .الحمد لله مثيب من احتسب، ومجيب المنيب فيما اكتسب": وقيعونص الت  

رسب الأدب صرب الطرب، ونشهد أن لا إله إلا  الله وحده لا شريك له  نحمده حمداً 

شهادة ظاهرة الحسب، طاهرة النسب، ونشهد أن سي دنا محمدا عبده ورسوله أفضل من 

ته فأحسن الأدب، صل ى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة  انتدى وانتدب، وأد ب أم 

، وسل م تسليما نم بها كلا فلاحويغت ،حيكتتم أجرها فيكتتب، ويستتم بها كل صلا

 ا.كثيرً 

الأوضاع، ومضمون مواد   الحسبة الشريفة هي قانون جواد وبعد، فإن  

الإجماع، تجمع إلى الشريعة الشريفة سياسة يرهب جد ها، ويرهف حد ها، وتخشى 

ى عما تصب ه سيول بوادرها؛ وأصحابها الآلة ال تي  الرعايا سطوات مباشرها، وتتنح 

إلا  ما بين  لس يف في الت أثير، ولكل  منهما سطوة تخاف لا فرق بينهماهي أخت ا

ف ال ذي يفتح من الحوانيت على الت أنيث والت ذكير ف المطلق، والت عر  ، وله الت صر 

أربابها كل  باب مغلق، ولركوبه في المدينة زينة يحشر لها الن اس ضحى، ورهبة 

لرجوع في كل  تقويم، وهو المرجو  في كل  يغدو بها كل  أمين لشأنه مصلحا؛ وإليه ا

ليها بيد إ ل  المناصب ال تي تتعل قمن أج -حرسها الله تعالى -أمر عظيم؛ وهي بدمشق

ة الأمور، وينتجع  متول يها وتؤمل منازل البدور، وإن  رب ها ترجع إلى تصريفه أزم 

حاب سحابه الهطل غمامة الجمهور، وتحيا به سن ة عمري ة لولاها لضاقت ر
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ما يشرى  المتداخلات، وظهر الغبن في غالب المعاملات، وضاعت بالغش  المعايش

اع؛ ولكم ناب بحسن  يزيل راجحة الميزان ونو   ويباع، وانتشر التطفيف الذي ر  الز 

تدبيره عن الغمام، ونظر في الد قيق والجليل للخاص  والعام، طالما انحط  به سعر 

م، ووجد من الأقوات صنف لا يوجد ولو  بذل من الشمس دينار والبدر غلا أن يقو 

ه، هو ال ذي رب ته الس يادة على ... درهم ، صفوة الملوك الس لاطين: أدام الله علو 

ا، ولب ته الس عادة إلى مرادها، وبنت العلياء قواعدها على عماده، وثنت وساده

فة إلى حسن اعتماده، وباشر الجامع المعمور خصوصا  المراتب أعناقها متشو 

والأوقاف الش امي ة عموما فعمرها، وكث ر أعدادها وأنمى من بركات نظره 

ى حلقة ومدار سبحة متحصلاتها وثمرها، وشيد في كل  منها مواطن عبادة، وملتق

ادة، وأبى الله أن يقاس به أحد والجامع الفاروق ولل ذين أحسنوا الحسنى  ومفرش سج 

وزيادة؛ فأوجب له جميل نظرنا أن نضاعف له الأجر في كل  عمل إليه ينتسب، 

ونزيده في رزقه سعة: من حيث يحتسب ومن حيث لا يحتسب؛ فرأينا أن ه أحق  أن 

ف، ويقام فيها بهدي يقل د من أمور الحسبة  ف، وحكمها المعر  الشريفة حكمها المصر 

من تقد مه في تقرير أمورها على أثبت القواعد، وتقدير مصالحها على أجمل ما 

جرت به العوائد، ويطه ر أقواتها من الد نس فيما يحضر على الموائد، وإخافة 

فات ق الله في ، ..ئد.غفا السيف عنه من مناط القلا الأعناق من مضاربه ال تي تقطع ما

اب في أعمالك، وأمر بالمعروف وأنه عن  أحوالك، وانتق من يجمع عليه من النو 

المنكر، فمنك المنكر لا يعرف والمعروف منك لا ينكر، واعتبر أحوال أرباب 

المعايش اعتبارا يصلح للناس أقواتهم، ويرغد أوقاتهم، ولا تدع صاحب سلعة يتعد ى 

 له من المكاسب، ولا صاحب معيشة يقدم على تخل ل خلل في إلى غير ما أحل ه الله

المآكل والمشارب، واقصد الت سوية بالحق  فإنه سواء فيه البائع والمشتري، ولا فرق 

خيص والثمين، وأقم الموازين بالقسط حت ى لا تتمكن كف اتها أن تتحامل ولا  بين الر 

ل، ولا يقدر لسانها أن يكتم الشهادة  تتحمل، ولا يستطيع قلبها أن يميل مع من يتمو 

بالحق  وإن كان مثقال حب ة من خردل، واجعل لك على أهل المبايعات حفظة لتظل  

أعمالهم لك تنسخ، وتفق د الأسواق مما يتول د فيها من المفاسد فإن  الش يطان رب ما باض 
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خ. وأرباب الصنائع فيهم من يدل س، وفقهاء المكاتب منهم من  في الأسواق وفر 

د الكذ كم منهم  ب في قصصه، وأهل الن جامةلعرضه يدن س، والقص اص غالبهم يتعم 

ة بعقل امرأة وأمات رجلا بغصصه، وآخرون ممن تضل  بهم العقول،  من لعب مر 

وتظل  حائرة فيهم الن قول، وكثير ممن سوى هؤلاء يدك مبسوطة عليهم، وأحكامك 

م م نهم من مال، وقل د مالكا رضي الله عنه فيما محيطة بهم من خلفهم وبين يديهم؛ فقو 

فلا حاجة إلى أن تلقي ...،  رآه من المعاقبة تارة بإنهاك الجسد وتارة بإفساد المال؛

الوصايا أقلامها أي ها يكفلك، ولا تنب هك على زينة العفاف فيها وهو حللك؛ والله تعالى 

ى الخط الشريف أعلاه الله يوف ق اعتمادك، ويوف ر من الت قوى زادك؛ والاعتماد عل

 .(204)"حجة بمقتضاه، إن شاء الله تعالىتعالى أعلاه، 

 : المراسيم1.3.2
 قُ التي تتعل   مورالأغائر تكتب في ص المراسيم هي ماذكرنا من قبل أن  

 ،(الديوانية) مواضيع الرسائل السياسيةالمراسيم من أهم أغراض و دُّ تعو .(205)بالولاية

ة كإبطال سلوك جتماعي  ات لااتتصدى لعلاج حالمراسيم كانت  رسائلن  إ: قيلَ فقد 

 .(206)ينأمر قبيح يخالف الد    أومشين 

، ل عليآمرة إريف بالش  نسخة مرسوم العمُري مراسيم التي كتبها ومن ال

 ر.أبي بك بنعد وفاة والده محمد ب "للأمير عز الدين "جماز هاكتب

وصلى على نبيه  ،عليهم اسبغهنعمه التي أالله على حمد وقد بدأ الرسالةَ ب

بينهم  يحكمَ  وأنْ بين الرعية،  وبإقامة العدل   ،ه بتقوى الله تعالى، وأمرَ  الأعظم محمد 

وأن  عيف من القوي،الض   ، وأن يأخذ حق  محمد  هبما يوافق كتاب الله وسنة نبي

 ،الله وقوانين السلطنةأهله بشرع وأن يلزم  حقه من الظالم، ويأخذَ للمظلوم  ينتصرَ 

 ، ويوصيهمفي الحكم  يفرق بينهملاأن طان ولبأوامر الس كما يلزم به قومه ورعيته

                                                           
  .50/65، ، صبح الأعشىالقلقشندي (204)

 يرهف : رق قه      
  .1/31، (م5112 :دار الهرم)، عصر سلاطين المماليكقاسم عبدو قاسم ،   (205)
 . الأسيله: معناها : الشيء الأملس والناعم.34، فنون النثر، ص عصر المملوكيالأدب في   سلام، (206)
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مفرحة خبار الالأيذكره بأن لا يقطع عنه  م  الخليفة والتمسك بطاعته، ثُ  أوامرمتثال اب

وتنفيذ مير الأ طاعة لأن   ؛أن يطيعوهة الرعي   وصيي، وأخبار النصر والبشرياتك

 .الخليفة طاعةمن أوامره 

ا من الن احية  البلاغي ة والأسلوبي ة فو كلمات الرسالة جاءت متناسقة  نجدُ أن  أم 

نات البديعي ة ال تي وظ فها فيها، وذلك ؛ قوي ةَ المعنىسهلة الل فظ  ، ب  رةمع لبكثرة  المحس  

 .تلق  يالقارئ والم له وقعهُ في نفس  جمالًا فنيًّا وإيقاعًا موسيقيًّا ذي أعطاها ال  جع الس  ك

الحمد لله ال ذي أنجح بنا كل  وسيلة، وأحسن بنا " :المرسوم رسالة   نصُّ 

ن قضى في طاعتنا الشريفة سبيله، ومضى وخل ى ولده وسيلة، وأمسك به  الخلف عم 

سيف لا يرد  مضاء مضاربه دمعة الس يوف في خدودها الأسيلة، وأمضى به كل  

ل كل  جميلة.  بخيلة، وأرضى بتقليده كل  عنق وجم 

نحمده على كل  نعمة جزيلة، وموهبة جميلة، ونشهد أن لا إله إلا  الله وحده لا 

شريك له شهادة ترشد من اتخذ فيها نجوم الأسن ة دليله، وتجعل أعداء الله بعز  الد ين 

ف به كل  قبيلة، وأظهر به ذليلة، وأن  محمدا عبده ورسوله ا ل ذي أكرم قبيله، وشر 

العرب على العجم وأخمد من نارهم كل  فتيلة، صل ى الله عليه وعلى آله وصحبه 

 ا.ا كثيرً م تسليمً صلاة بكل  خير كفيلة، وسل   

ا خفق على المشرق والمغرب جناحها، وشمل  وبعد، فإن  دولتنا الشريفة لم 

ي طاعتها الشريفة كل  راحل ومقيم في الأقطار، البدو والحضر سماحها، ودخل ف

ترعى الن عم بإبقائها في أهلها، وإلقائها في محل ها، مع ما  -وكل  ساكن خيمة وجدار

نائع في بيت قديم، وتزي ن بها المواكب  تقد م من رعاية توجب الت قديم، وتودع بها الص 

جيادها على الأمد وقد  إذا تعارضت جحافلها، وتعارفت شعوبها وقبائلها، واستولت

سبقت أصائلها، وتداعت فرسانها وقد اشتبهت مناسبها ومناصبها ومناصلها؛ وكانت 

هم طاعتنا ال تي هي لهم أكمل  هم دعوتنا الش ريفة، وتضم  ن تعم  قبائل العربان مم 

وظيفة، ولهم الن جدة في كل  بادية وحضر، وإقامة وسفر، وشام وحجاز، وإنجاد 

( فيهم أعلى مكانة، وما منهم إلا من توس د سيفه وافترش وإنجاز، ولم يز ل )لآل علي 
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حصانه، وهم من دمشق المحروسة رديف أسوارها، وفريد سوارها، والن ازلون من 

أرضها في أقرب مكان، والن ازحون ولهم إلى الدار بها أقطار وأوطان؛ قد أحسنوا 

يفان لما نصبوا بقارعة حول البلاد الشامية مقامهم، واستغنوا عن المقارعة  على الض 

 .(207)"... الطريق

 انيالمبحث الث  1.1

 ديفين الص  رسائله مع صلاح الد    1.1.3
 اا واسعً ا وانتشارً تي لاقت رواجً من أبرز الرسائل ال  ة الإخواني  الرسائل  تعدُّ 

هذه الرسائل من أهم  تعدُّ المملوكي، ووتلاه فيما بعد العصر العباسي  في العصري

على ما تم تبادله من  دبي عادةالأدبية، ويستخدم هذا المصطلح الأأنواع الرسائل 

خصية، ش في أمورووالأصدقاء، والأقارب  رسائل نثرية أو شعرية بين الإخوان

 .(208)وفي مختلف الأمور الاجتماعية

لأن  هذه  عن الرسائل الديوانية؛ ان  مواضيع هذه الرسائل كانت تختلف كليًّ إو

مواضيع الاجتماعية، وكانت تعبر عن عواطف الكت اب الالرسائل كانت تكُتب في 

، ويكتبون في مناسبات التي تهم عامة الناس، وقد جاءت وانفعالاتهمومشاعرهم 

انت ، وقد كة بالرسائل الإخوانية في أغلب الكتب الأدبيةتسمية الرسائل الاجتماعي  

 .(209)ومتعددةً  كثيرةً   هاوالأغراض ال تي تكُتبُ في مواضيعال

سائل  وقد جمعها القلقشنديُّ  هاني منها الت   ا؛ًنوعً  عشرَ  في سبعةَ هذه الر 

كر وما إلى ذلك من ح والشُّ والعتاب والشكوى والاعتذار والاستمنا والتعازي

 :ها تندرج في مجموعتينعلى كثرت   ، وهي(210)أخرى وضوعاتم

                                                           
    506.501.504/  50، ، صبح الأعشىالقلقشندي (207)
غانم جواد رضا الحسن، الرسائل الأدبية النثرية في القرن الرابع للهجرة العراق والمشرق الإسلامي،  (208)

 .063(، ص0255دار العلمية،-)بيروت
 . 063، ص نفسه المصدر (209)
 .522القلقشندي، صبح الأعشى، ص  (210)
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أي  بين الكاتب والمخاطب؛سائل هذه الر  تكونُ  ة:سائل الإخواني  الر  : أولاهما

والمكاني بين الكاتب والمخاطب،  الاجتماعي   بالبعد   تي تحتفظُ سائل ال  ها تلك الر  أن  

 منزلة  الدونه في  هو نْ تي يتبادلها الخليفة أو الأمير أو الوزير مع مَ سائل ال  وهي الر  

 في أمور خاصة.  ، وتكونُ ةالاجتماعي  

لأصدقاء اتي تتناول ما يدور بين وهي ال   الرسائل الإخوانية الذاتية:: هماثاني

 .(211)غير ذلكَ والأحباب من عتاب وشوق وتهنئة والشكر و

 :رسائل المديح 1.1.1
 ابقة  الس   ور  في العص سائل  الر   دب  في أ كبيرةً  موضوع المديح مكانةً  تل  اح

 :جموعتين مختلفتينم في، وكان يندرج المملوكيللعصر 

عبير عن والت  ق بهما، وما يتعل   داقةوالمودة والص  مديح الإخاء في  :الأولى

في هي : فةانيالث  أما ون الأصدقاء، تي تجمع بيبيلة ال  ادقة والعواطف الن  المشاعر الص  

غرار ما كان يفعل إليهم على والتقرب د والتودُّ  ح الأمراء والوزراءيمد

  .(212)عراءالشُّ 

 .فديين الص  لميذه وأميره صلاح الد   ت إلىومن رسائل المديح ما كتبه العمري   

ه  همدح   نتقل إلىاثم   ،ومناقب الصفدي فقد افتتح الرسالة بذكر خصال لإخلاص 

بالإمارة فهو ه قد بايعه ، وأن  ته الطيبةيستذكره بخل   راح  بعدهاوداقة، بالص   ووفائ ه

حسن في أكثر العلوم في إمارته، ثم يصفه بأن ه من أ اس وملك البلغاءأتقى الن  

مكانته  علو  ين يب   و ،في العصر المملوكي كتب في تراجم الأمم نْ خير مَ المؤرخين و

عةٍ كما  يبرع أديب  أو كاتب  في مجالاتٍ  لمإذ  ؛ىفي علوم شت   ، وأنه قل  برعَ هومتنو  

أنه يصفهُ ب، والواسع في هذا العلم ما أجادَ هوفي علم إقليديس مثل أجادَ وكتبَ من 

 الشام.بلاد في مصر والرسائل  كتابة شاء وأجاد في برع في كتابة الإن

                                                           
 . 522، ص أدب الرسائل في الأندلس القرن الرابع الهجريالقيسي،  (211)
 . 081القيسي، أدب الرسائل في الأندلس القرن الرابع الهجري، ص  (212)
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 الأياديشكرت  إذا وصاحبي هو خليلي الذي أنادي" :المديح رسالة نص

رضاني عن صنيع الليالي لما أوالذي  ،منه خليل الصفاء وصديق الوفاءأنادي والذي 

 ا خليلاً تخذ فلانً أليتني لم  ﴿ قلت إلاخالل سواه آوالذي لم ، قليلة بنجومهااني أت

ن ه كان أ إلاوالذي صحبت أبا الصفاء من وده الذي لم تشبه الشوائب والخليل  ،﴾

ما في النوائب، والذي عاقدني منه خليل صدق، ف ابنهكثر مما كان عند أ لأحمد

ً وسلام برداً خليلية كانت  د لي من حميته ناراً قأو، وله ذماماذممت  فلهذا  سويةً وم، ا

ما  ئهويريني في صفا ،الذي لم يزل يرشد من خاطري مضللاً ما تركت ظلاما، 

: خليلي هذا ربع عزة قولأ، وقف عند سوى تصانيفهأن أويغنيني  ،ردت ممثلاأ

، خليلي وأغنى ناظري بكتبه فقلت، اكفيكم، وملأ مسمعي بأدبي حتى قلت يفاعقلا

نا من أبايعته واتبعته وو، وقررت له وأقررت، أن ه إمام المحسنين رك الله فيكماهبا با

، ورتعت في مراد أمير المؤمنين يملك البلغاء خليل بسطت يدي فبايعتو الموقنين،

قسم بالله أ هاستعيرأخليلي هل من رقدة : كرته ولم أقلزيرها وقنعت بمذاتصانيفه است

ولامع غناه  دب،آت منه أيما إن ر يمانالإما يقف مع أهل ثق أو، ويمانالإكد آهو و

 ةبائدالباقية والمم لأا أخبارو ،دةآبوجمع لمدحه أظن مثله أولا  ،عن التحصيل أداب

ولا ، ما كسا الزمان مثله ثوبيههذا، و إلى مقل الفراقد عن التطلع ، ولادةواقلديها 

، وتروى عنه حدث بالصحيح، فهو محدث يشبهه وبين جنبيهمل الوجود حفيا ح

بالسنة  ، وقاملسن، كم قال وكم ألجم الحصر كل ، والمعروف وكله غرائبالعجائب

، ومتقن عى منهأو إلىه حامل فقه لا ينقل ، هذا على أنوحديثه حسن وكل سنده علي  

وينشر  الأمم ء، نعم وأنعم به من مؤرخ ينسىعنه إلالا يؤخذ القديم والحديث  علم

كاتب  لُّ وهو أج ،، وأقبرها الصمم ...كمالبنباء وقد أماتها الأد ضوال وينش ،الرمم

برق المسنون، ويسقط قلبه ، ويخشع لقلمه سيف التخضع لطرسه مهارق السحائب

 وقل   ،... الأنوار، يغلب فجرها الطالع مشارق ، وأضاء أيضا له نور حكمتهالواجب

 وكل هذا عوله على ،، ويجل أشكاله ...س مثله من يحل إشكالهأن وجد في علم إقليد

، اتبنال، وأحسن من تذهب الحياء فضة خدود أدبه الذي هو أغض من ورق النبات

ً فكبت الإنشاءوكتب  ،بقريحة أصفى من الماء ... ه ، وجرحت معمصراً وشاما
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ما ، وقلد الممالك به الواديان، وطال الناديان بأنها السوابق فكبت، وطا إلا القرائح

 .(213)"؛ وأعبق فيها جنوب الغمائمهو أعلق بها من أطواق الحمائم

لدين الصفدي عند قدومه من صلاح ا إلىرسالة كتبها العمري هناك أيضا و

كتاب كتبه عن السلطان الملك با يطلب منه جوابً  ،ـ(ه846)ائل سنة أوفي  ةالقاهر

  .المراكشي أبي الحسن المريني صاحب السلطان إلىاعيل رحمه الله سمإالصالح 

حيث ، ين الصفديصلاح الد   الأمير ناء على والث  ح يمدالقد افتتح الرسالة بف

مثل ن يحين وقته، وأتى قبل أالذي فصل الربيع أوائل  كقدومإلى مصر قدومه  شبه

 قدومه حتى احمر  نهره وماؤه.يل من زهرت بدون بذرة، وخجل نهر النالوردة التي أ

عَ بين  كعادت ه أسلوب السجعمن العمري في هذه الرسالة  كما أكثر  فقد نو 

، اء  والن ون  ٍ  ذاتتكون الرسالة وذلك كي  الحروف ال تي وظ فها فيها كالر   معنىً قوي 

فني ةٍ يعطيها جمالية  امع  والقارئ، إضافةً إلى أن  الس جعيقعُ في نفس  الس  نغمٍ عذب و

دون أن يحس  اذب القارئ والمستمع إليهذائقة فنية كبيرة تجذات  ويجعلوأسلوبي ة 

 . (تلمسان ونيسان)لسان و عدد من الكلمات مثل:وقد جاء السجع في  بالملل،

ى بواكير الربيع عل، التي جاءت هي والمملوك يقبل كذا" :فيها العمري يقول   

أبا  ، لأنوأبقت النيل بحمرة خجله، وعادت لمن بدر ةوالبذر الورد، ووردت قبل قدر

فاء لا يماثله  ، سالة المغربية وما كتب في جوابهارال إلىوينهي تشوقه  ،بكر أبوالص 

ع سمأ، والديوان كل  أمسأنسى بيومه في ، والمغرب الشمس إلىوما يشك أن ه ساق 

ر بسمعه من لسانلمرا ، هذا م فتح تلمسانمقدمه أحسن من يو ، وأراه منيني ما لم يم 

ا لا يولده من الد ر مطر نيسان إلى  .(214)"متجددات هذه الرحلة مم 

                                                           
مارات، مجمع أبو ظبي، الإ) ،مسالك الأبصار وممالك الأمصارشهاب الدين أحمد بن فضل الله العمري،  (213)

 ، د. ت(، الثقافي
.                إقليدس: معناه : علم الرياضيات        ،  اعبق : الرائحة الط يب      تلمسان : العفو    422/ 50 

  رتعت : تنع م
 . تلمسان: معناه : مدينة في المغرب، ذات أشجار وأنهار14/  5، مسالك الأبصارالعمري،  (214)
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يمدح  بأبيات شعرية بدأها ،الصفدي برسالة مدحصلاح الدين عليه  رد  قد و

ياره بعد أن ابتعد عنه إلى د الحميدةويرحب بعودته العمري خليله ابن فضل الله فيها 

ً طويلاً  وحسن  اه بكرمكالشام تلق إلىيصفه بأن الذي جاءك من مصر ، ثم زمنا

أن الدُّعاء له بثم يختم الرسالة ب ،والسخاء النيل في العطاءنهر كرم  مثل ضيافتك

كما و ،ابن فضل الله العمري لهوفضل مولاه وعلم يديم الله تبارك وتعالى فوائد 

، خاصاسالة رونقاً وإيقاعاً ليضيف لرجاءت الرسالة مزينة ومفحمة بأسلوب السجع 

ً ا وكذلك ليزيد  .لرسالة جمالاً موسيقية ونغماً عذبا

 الرسالة: نصُّ 

به رتب                    ت                          ــاك ترفعــــــــــــــــخليلك إذ وافــــــى حمــــــ
 ــــــــلـــــــــجليــــ إلىأذنته 

ـــوى وسما بــــه                    ـــــــــــــــــــــــوصـ  إلى                         ــــال وهابته الن ـ
 الشهب فرع لا يرام طويل

                             ــــــدما                ــــــــــــــاد فعادته المسرة بعــــــــــــــــــــــوعـــ
 لبعد وهو عليلمضت مدة با

إليــــــــك تلقاه                     دا                         ـــــالشام قاص إلىومن جاء من مصر 
 لــــــــــــبجــــــــودك ني

فع ، وينهي الأرضيقبل " ورود المثال الذي خسف حسنه القمر، وأراه تر 

، وتحقق فقد أخجل الد رر اري، وإن تنازل، وفضح رونقه الد رالزهر وتفتح الزهر

ما رسم به مولانا  وامتثل ،عمر إلىمن ضربت أعراقه الطيبة  أخرجهاأنها دوحة 

ه البحر  إلىالن يل المحترق ، وجهز الأعظمالن ير  إلىأهدى الذبالة  ، علما بأن ه قدوجهز 

من مُكثر سد   أين هشيم المقل  ف ،ض على غوطة  قاسيون حاجز المقط م، وعرالمفعم

با زهرهُ  الأباطح ؟ فإن كان فيها ما يروق فهو من بضائع مولانا التي رد ها الله والرُّ

، ومقابلة الشهب بالحصى لا فكلام العاجز عجوز إلا، ويه، وساق هدي هديتها إليهعل
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، بمن  ه من في قلبه حرُّ تموز إلىأيلول  ، والله يديم فوائد مولانا التي تهدي فواكهتجوز

 .(215)"تعالىوكرمه إن شاء الله 

 : ناءوالث   ركرسالة الشُّ 1.1.1
، ابتي كانت تتداول بين الكت  ة ال  أكثر الرسائل الإخواني   هذه الرسائل من تعدُّ 

 .(216)اليد أو بالقلببسان أو عمة سواء كان بالل   معروف يقابل الن   عن  عبارة   وهي

الثناء على المحسن بذكر إحسانه، فالعبد يشكر  : هيكرعن رسالة الشُّ  وقيل

عليه  نعمة، والله يشكر العبد أي يثنيالالله، أي يثني عليه بذكر إحسانه الذي هو 

 ذي هو طاعته.بقبوله إحسانه ال

ي الشكر والثناء تعبيراً قد تبادل كت اب الرسائل في العصر المملوكي معانو

ن والخلا  عن مواقف الرضى والامتنان للأصدقاء  ا على نعمه، أو تعبيرً اللهعن شكر 

 .(217)اموا به من إنجاز مطلوب كلفوا بهفضال، أو ما قأو غيرهم؛ لما أسدوه من أ

هي الرسائل التي يعبر فيها الكاتب عن غبطته بقول ه: "القلقشندي  اعرفهوقد 

كانت هذه  سواءً عمٍ إليه من جميل أو إحسان أو ما حل  عليه من ن   موشكره على ما قد  

 . (218)ا"ا حكوميًّ ة مادية أم منصبً م هدي  عالن   

التي بعثها ابن فضل الله سالة ر   ال ،كرعن الشُّ  تتب  سائل التي كُ الر   ومن 

قلعة الجبل في  إلىقبل قدومه ين الصفدي صلاح الد    إلىبلبيس  مدينة العمري من

 .مصر

وأخرجهم ج عنهم ر  ن فَ أب عليهوالثناء بحمد لله تبارك  الرسالة فتتحقد اف

كر والعرفان إلى السلطان الشُّ  يمقدت ثم  ينتقل إلى ا كانوا به من المحن،نقذهم مم  أو

                                                           
. المفعم: معناه: ممتلى، فائض، زاخر. المقطم: معناه: جبل في 581-584/ 5، ألحان السواجعالصفدي،  (215)

 شرقي القاهرة بمصر.
 .521، ص م( 0252القاهرة: دار الفضيلة  )علي بن محمد السيد الشريف الجرجاني، معجم التعريفات، (216)
 .010، ص الإسلاميغانم جواد، الرسائل الأدبية النثرية في القرن الرابع للهجرة العراق والمشرق  (217)
 .523/ 1، الأعشى صبحالقلقشندي،  (218)

 المقطم : جبل في شرقي القاهرة       
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ه  م  ثُ ، العون لهم بكتاب أو برسالة طلبمن دون يد العون إلى مملكة مصر  على مد  

 الجلل.المصيبة نقذهم من هذه وأن ه أالله على نعمه التي أسبغها عليهم  يشكرُ 

العمل على و ،ناء على السلطان لإقامة العدل بين الناسبالث   سالةَ ويختم الر   

يطان ال ذي نزع بسبب جمع شمل المسلمين  الشيطان بينهم.  ولوج  الش  

يد المبطل ، وغلُّ فالحمد لله الذي تدارك بلطفه: "الشكر والثناء رسالةنص 

حية الصدقات الشريفة السلطانية الملكية الصال عمت  ن  ؛ وأُ وسيسقط رأسه على كف ه

ً ذلك اعقيب  مهُ ، وجاءت مراح  الوثاقحل  والختم  ، وفك  بالإطلاق  لسُّم  أسرع تخليصا

الملك الصالح لا بسبب ، وجاءت البشرى بما من  الله به بصدقات سلطاننا رياقمن الد  

، ولا بإبداء عذر على باب حد، ولا بالوقوف لأأحد إلىعي ، ولا بالس  الأسبابمن 

من عند الله بمنته لا بمنة مخلوق ... اللهم ما أصبح بي  هذا، بل جاء ولا كاتب بقول

ل نرجع هو الذي لم نز ، اعتقاداً من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك أحدب أومن نعمة 

 ،بمقاديره، ونفجع ثم نسر بتذكيره، ونهجع ثم ننتبه عليه إلا  ، وننجع ولا نعرج إليه

، وبالأوطانرى، ويسعف اللقاء به السُّ  أن يصرف إليه وجه إلاالله  ذنإب ولم يبقَ 

، ويعلم لسلطان، ويتحف القدر بجمع الشملوينصف الزمن الجائر بلطف الله وعدل ا

أنها كانت نزعة من نزعات الشيطان؛ ومولانا يعذر في التقصير، فما هو وقت 

 .(219)ب المجد في ما يقدم له من العجالة"، وهذا كثير على الراكالإطالة

ي ت ال  الله نعمبفيها  ره، يذك   الصفدي برسالة شكرصلاح الدين عليه  رد  قد و
 .عليه وعلى مملكته بها أنعم

ويشكر الله على عطاياه  ذكر نفسه بنعم الله له،افتتح رسالته بأبيات شعرية يُ ف

ه هذه النعم العظيمة، كما يلعوأن يديم  ،نن نزعات الشياطيع هوأن يبعد ،ةالوافر

بيات الشعرية التي سبقت الأجاء السجع في أكثر فقرات الرسالة لتكون متناسقة مع 

لأن  السجع يعطي جمالية للرسالة  ؛الرسالة، وذلك لجذب القارئ والمتلقي بالرسالة
                                                           

  .12/ 5، مسالك الأبصارالعمري،  (219)

 ولوج : اختراق     
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ن بيات الشعرية من حيث حرف الروي الواحد والوزأويجعل الرسالة قريبة من 

 الواحد.

 :يقول فيها

د رب   ــــــمن عن                            اءت كــــــــما نشتهي               ـــــــــــــونعمة ج
 العرش مسراها

ـــــأي   ـــــــــــــــــــبــــ           رت ذيـــول الهنا                                ـــــــــأتت وقـــــد ج
 اــــــــر نتلقاهــــــشكـــــ

         نا                                  ــــــــــــــــــــــــروت أنفســـــــــروت فـــــــ
 د كان عن اهاــــحذر ق مــــــــــــــــــــــــــــن

                            ا               ــــــــــى أننــــــــــــلله علــــــ فالحمــــــــــد  
 اهاآخرها ولاأوـــــد ــــــــــــــــــــــــــنحمــــــــــ

ـي ــــــــــوالس عد فــــ              ي مبدئها كامــــن                             ــــــــفاللطف فــــــ
 مون عقباهاـــمض

                                          بالمنيد ولعت ـــــــــــــفقل لمــــــن قـــ
 ــــــر اللهـــه : أستغفــــــــــــــــــــــــــــــــــــمهجت

ـــ              رة                               ـــــــــــــــك إن أبصرتها مـــــــــــــــــإن ـ
 اــــــــــــــــــــا أن تتمناهـــــــــــــــــــــأكبرتـهــــــــــ

ً اً  على هذه النعمة شكرلاً أويقبل الرض  ، على عادة خدمه مستمراً  ، وثانيا

اً خامساً وهل  وثالثاً ورابعاً و العطف وينفد في السجع حرف  الواو، حتى يستغرق م جر 

ل به رم ،فقبل المملوك شفتي عنوانه ،... الراء د وتخيل لعس مدادهما إثمداً فكح 

ر السجود حتى قيل: هذا هدهد بين يدي سليمان زمانهأجفانه ا ل، وكر  مح ؛ وفض ه فلم 

ى ، وعلم أن  ، قام له ولبسه لثماهاسمتاج  ا سم  حب جمع أ، والبركات تنزلت عليه لم 

ً  ما ا ً جم  ً ، وأكل تراث أشوافيه من مال البلاغة حب ا ا ، قه المخلفة من حروفه أكلا لم 

ثم تأمل ما اشتمل  ،سلمى ... ومحلتيحلوان  نخلتيوذكر من حديقته اليانعة ما أنساه 
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، ونزعات ت، وسحائب سطور تألفتقن ات تزخرفت ، وبروق معان تألعليه من ج

، بل في كلام الفاضل جزئيات ، أستغفر اللهعلى الكلام فتصرفتفاضلية اقتدرت 

ة بيانها على هذه الكلمات فكره في لج، ومعابر كان يغوص هذه الكلياتتسبه 

فم قلمه  يرشفهان ، وقطرات كازهرات كان يقتطفها من هذه الرياض، وياتاللؤلؤ

وجاءت جياده وغبار سبقها . أتى وادي مولانا فطم  على قريه ، فلقدمن هذه الحياض

ما السعادة م، ولا تحبيس عادة ا يلتبسطيه ... وما أمر بلبيس مم  ينفض من هوادي م

، معدنه إلىلجه، وذهبه  إلى ه  وطنه، ورجوع درُ   إلىه عود ركاب إلا  ، وما بقي يحتبس

فاء من ود   يحميه الله من الشيطان لباغي ونزواتهأمن توثب الن    ونزعاته، ونغنم الص 

 الأغلب، ويستغفر الليث سط العذر عن جراته في هذا الجواب... والمملوك يسأل ب

ذلك الراكب من مهلة هذا  ، فأين عجالةالذ ئاب، لا بل لجاجة الذُّباب من وقاحة

وح الطاهر من هذا الجسد المستج وأين ذلك ؟المطمئن ن الر  ن؟ وأين من ارتحل مم 

ا الأسدأين قلب تروى؟ و  .(220)"؟من العو 

 : هنئةرسالة الت  1.1.2
الديوانية  وهي من الأغراض أو المقاصد الشائعة التي عالجتها المكاتبات

عن الرسائل الأدبية على حد سواء، فلقد دعت العلاقة الإخوانية الوطيدة بين  فضلاً 

الأدباء و الكت اب و أولياء الأمر من الرؤساء وأتباعهم إلى أن يشاركهم الأدباء وهم 

في أفراحهم ومناسبتهم، وهي كثيرة ومتنوعة فمن هنا كثر أمراء الكلام والصناعة 

 .(221)الرسائل وتنوعت معانيها وضروبهاهذا اللون من 

كبيراً بين الرسائل الاجتماعية  كما أن رسائل التهنئة قد شغلت حيزاً 

، وذلك لكثرة المناسبات والأفراح واتساع مجال التهنئة، وفيها يتُاح لكت اب الإخوانية

الرسائل فرصة كبيرة لتعبير عما يخلج في نفوسهم من مشاعر المودة والحب 

"هي من الكتب التي  :وقد ذكر القلقشندي أهمية رسائل التهنئة بقوله، (222)ةوالصداق

                                                           
 .65، 62، 11/ 5، مسالك الأبصارالعمري،  (220)
 . 024غانم جواد، الرسائل الأدبية النثرية في القرن الرابع للهجرة العراق والمشرق الإسلامي، ص  (221)
 .086نبيل أبو علي، نقد النثر في تراث العربي النقدي حتى نهاية العصر العباسي، ص  (222)
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تظهر فيها مقادير أفهام الكُت اب، ومنازلهم من الصناعة ومواقعهم من البلاغة ... ل ما 

في التهنئة البليغة من الإفصاح بقدر النعمة والإبالة عن موقع الموهبة، وتضاعف 

 .(223)"السرور بالعطية

 إلىالصفدي  صلاح الدين كتبهاال تي  رسالةال تلك التهنئة أيضًارسائل  ومن

كتابة السر العمري فضل الله العمري يهنئه فيها بتولي والده القاضي محيي الدين  ابن

 .الشريف في بلاد الشام

 ثم يبدأ بتهنئته، والد العمُري ايمدح فيه الرسالة بأبيات من الشعر قد بدأف

أمل الناس بعد  يعدُّ  ه، وأن  ليةولهذا المنصب والمسؤه أهل أن  ره م المنصب ويذك   لبتس

نسب الذي كان موقع الأالجعله في  تعالىسبحانه ون الله غيره، وأأن فقدوا الثقة ب

الآخرة خير  رجاء وأماني الناس في ذلك، ثم ينهي الرسالة بالشكر لله، وينصحه بأن  

 .وأبقى

، وظاهرفي الرسالة دور  كبير  سلوب السجع وكذلك الأمر أيضًا فقد كان لأ

، بحيث تكون هابيات الشعرية التي جاءت فيالأتتناسب الرسالة مع  وذلك كي

ونغمة موسيقية تجذب القارئ إلى لرسالة إيقاعاً متناسقاً لمتوازنة مع الشعر ويعطي 

 الرسالة.

 : وجاء نص الرسالة

الن هى  نهاياتوجاز                                 ــــــواهاــــــــأيا سيدا حاز العلا وحـ

 اـــــــومداه

ــــدى ـــــــففات مـ   سبقه                             ائلالأوي وجـــــه ــــــــوغب ر ف

 اـــــــغاياتها وشاه

ر ـــــبكف   الثُّريا تستعـــــي    سراب النجوم حواسرا                            أوجاءته 

 لاهاــــــح
                                                           

  .1/ 1القلقشندي، صبح الأعشى،  (223)
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وألحقها    ى أضاءت بجـــواها                           ــــــ  فأبهجها حت  

 اــــــــراقها وسنـــــــــاهـــــــــــــــإش

ع ف   ـك مثل خـريدة                          ــــــــــأتاني مثال منــــ ي صبح ــــتضو 

 ل شذاهاالوصا

ً لفلك ترد المسرة في لدائرة الت هاني لا زالت مركزاً  الأرضيقبل  ، وقطبا

ً الأمانيوعقائل  الآماليعصم به وسائل  ،يثوانمجرته على الدقائق وال  تحثُ  ، وحرما

 :وانيث ولا لها عنه له عنها تواريإليه نجائب البشائر فلا يكون 

مسرة وهـــــي       أن يجتني منها قطوف الــ                             إلى

 يــــــــبة المجانـــــــــطي

فنظفر     ـــل معنى                             ــــــويبدع في علاها كــ

 يــــــــي والمعانـــــــــــبالمعالــــــ

، دعواته، وشغلت بذلك له لهواته، وملئت بما منها خلواته تقبيل من أحببت

جد _ إذ يجد _ في دليل ، ولم ي إلىتج _ إذ يحتج به _ حيولائه الذي لم  ىستمر علاو

جوانحه، وملأت  بالجويجده من شوق شقت له ، ويصف ما يسلوك مشقة سبيل

 . بت القوى قوادحه إذاالفؤاد فوادحه، و

ت الوجود بشائره ءالهناا من هذ هوينهي ما عند  به ظن ، وحقق اللهالذي عم 

ترنم  إذا، ووجدت القلوب لأخباره ما يجده المشوق كل مؤمل فما خانت ضمائره

، الدار بالطالع السعد بانيها ، وأنزلباريها أعطى الله القوس نفالآ ،يك طائرهالإفوق 

، غابه إلىبعدما غاب  بَ آ والأسد... هائالممالك عقود الجواهر من بحر منشادت فوت

السعود ، والهلال تنقل في منازل التاج بعد أن تحدر من سحابه إلى ترقى روالدر

والمسرة ، نام بهذه النعمة الكبرىالأو يامالألله يمتع ا؛ فحتى طلع بدراً في ارتقابه

نة الجمة واليد أياء شكر هذه المالأول، ويوزع تثرىأضحت بعد فترة ورسلها  لتيا



 

68 

 

؛ بمنه ىالأولخير لهم من  الأخرىفإن   ،ويعرفهم قدر هذه الكرة، الطولى

 .(224)"وكرمه

قد افتتح الرسالة ببيت فهذه،  ا على رسالة الصفديالعمري جواب   رد  قد و

متع الكتاب بقلمه وأ بَ تَ كَ  نْ مَ  بأن ه خيرُ وذكر الصفدي  الدين مدح صلاحو ،شعري

النجوم الساطعة في عالي السماء، وشبه قلمه مته ببيانه، وشبه حكوالعربي بسحره 

نهر النيل الذي المثمرة المغروسة ثابتة في مكانها، وك الأشجاربفي صياغة المعاني 

لأن  ؛في الرسالة الأهميتهبأسلوب السجع  مفحمة، وجاءت الرسالة خجلاً  حمر  ا

ً جميلاً الرسائل مثل أهمية القافية في الشعرالسجع مهم في  ، والسجع يعطي تناسقا

 يعطي توازن لرسالة. سلسلة و ويجعلها ضمن إيقاعاتللرسائل 

... إلـــــــــــــــــــــــــــــــــــخ      رددت على عيني لذيذ كراها                         

 القطعة

حكمها التي ترمقها النجوم بطرف ، و، مت ع ببيان قلمها المؤازريقبل كذا

 . زرآودة المدون أبكارها مشد القرائحوكلمها التي تبيت  ،خازرك

، وأطراف بنغمه، فأطنب في نعمه، وأطرب ةنشفوينهي ورود مشرفة بل م

، واجتلى منه نيل المعاني من ثمرات غرسه نىجتأ، فبما تحلى من صياغة قلمه

شيبت لتمح منه عجائب بيان ، وامصر في عرسه، والتقح به ذهنه فأحسن التوليد

 إلى بالانعطافبها ثم بز   تزاعو، عهوده التي اهتز بها لذكر إلفه إلى، وانتهى الوليد

، واستثبت أن  ، وحل  هذه الهبة من عقدتهاتهاالهبة من رقد عطفه، وحمد الله على هذه

ا تمثلها ذرت على حداً من القبل فوقاهاصحيفته مخمورة بلطفه  ، مسحورة ببيانه فلم 

منها وشكرها  أخذ، ثم ، فقعد لا يجاريها ولا يباريهالالكس أعطافه فترة

 .(225)"بمعانيها

                                                           

 .5/63، مسالك الأبصار، العمري (224)
 .63/  5، مسالك الأبصارالعمري ،  (225)



 

69 

 

 

*** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصـــــــــــــل الثالــــــــــث 1.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــةوابط الفنيـ  ض  ال
 

 :  المحسنات البديعيــــــــــــة في رسائل العمريالأولالمبحث 

 ، وضوابطها الفنية عند العمرياء الرسالةبن: المبحث الثاني

ــــــــــــــــــــــور الص   : المبحث الثالث

 ـــــــــــــةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالبيانيــ  
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  الأولالمبحث  1.3                                          

 في رسائل العمري  يقاعيةالإالخصائص الفنية                               

 : المحسنات البديعية في رسائله1.1.1
الوسائل التي يستعين بها الأديب وكت اب الرسائل من المحسنات البديعية  دُّ تع

هذه المحسنات لها  ن  لأ ؛اشةجي  لإظهار ما لديهم من مشاعر وأحاسيس وعواطف 

في النفوس، وأن استخدام هذه المحسنات البديعة إذا كانت قليلة تعطي  تأثير ووقع  

أن يوصله  رسائل، وتؤدي المعنى الذي يريد الأديب أو كاتب الرسائللجمالية أكثر ل

تفقد الأدب جماليته وتضعفه فإن ها كثيراً  امه، بينما إذا استخدإلى المتلقي أو القارئ

 .(226)ل من صيغة أسلوبهوتأثر على محتواه وتقل

محسنات حلية  المحسنات البديعية "هي أن  إلى  قولهفي وذهب محمد الفقي 

صرفت  إلا، وأن تكون في الكتابة بمقداروالشأن فيها كالشأن في كل حلية ينبغي 

لها ، وعندي أن  المقال الذي كله محسنات كالحلة التي كالفكر عنها وعن الكتابة

   .(227)"للزينةقصب لا تصلح للبس ولا 

مد إليها ، فيعمفهوم البديع عنده يرتبط بالصنعة أن  الجاحظ "في حين ذكرَ 

، حتى عمل بها، ويجهد في توظيف أدواتها، ويتكلف النثره أوالمبدع في شعره 

 .(228)اً يختلف عن مخرج الكلام المطبوعيخرج كلامه مخرج

                                                           
 القاهرة: مكتبة الشافعي، )،ألوان البديع في ضوء طبائع الفنية والخصائص الوظيفية علي فرغلي، محمد (226)

 2.  صم(، 5112
،  م(5116،مطبعة المنيرية بالازهر قاهرة:ل)ا ،الأزهر وأثره في النهضة الأدبية الحديثةمحمد كامل الفقي،  (227)

0/64.  
 .0ص ، ألوان البديع في ضوء طبائع الفنية والخصائص الوظيفيةمحمد علي فرغلي،  (228)
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، اء والشعراءالأدبهتم غيره من ا ، كماالمحسنات البديعيةبالعمري  تم  هاوقد 

التورية والجناس  ولا سيما، شعاره ورسائلهأه المحسنات في بل أكثرَ من هذ

 .اة والسجع والتضمين والطباق وغيرهوالمقابل

 : ، فمن ذلكالع مري البديعية التي برزت في رسائلالفنون  وسنعرض لبعض  

 : جعالس  1.3.3
في الكلام المنثور على  تواطؤ الفواصل": الس جع بأن هثير الأف ابن عر  

أسلوب السجع يعطي جمالية  لذا نجد أن  تواطؤَ هذه الحروف في ،(229)حداحرف و

لقافية والوزن وا لشعر من حيث الإيقاعل ةً موازي موسيقية للرسائل حتى تكونَ 

 ا فيلرسائل، حتى يكون وقعهي رونقاً ونغماً عذباً على افالواحدة، كما أن السجع يض

جع حلية فطرية موسيقية ينبع الس   ن  إلذلك قيلَ: " ،القارئ والمستمع أكثر تأثيراً  نفس

لآمها وآمالها، وبهذه الموسيقى صار قريب ميم الفطرة الصافية؛ مترجماً عن آمن ص

ن  إويقول القلقشندي  .(230)تمد على موسيقى الأوزان والقوافيذي يععر ال  الشبه بالش   

 .(231)مقاطع الكلام من غير وزنهو تقفية السجع "

 ،من غير تكلف الله العمري بشكل كبير فضل ابنوقد ورد السجع في رسائل 

 ؛لم يخرج المعاني من سياقها ولكنه أعطاها جمالية فني ةً كبيرة هذا الإكثار نجدُ أن  و

 وذلك بسبب تمكُّن ه اللغوي وأسلوبه الأدبي الجميل.

 ،مقدمه قبل يرعبأا الشتاء الذي مولانا في هذصبح أكيف ": قولهنذكر منها   

رعوده  وكيف حاله مع ؟ب من برقه المومض تبسمهبيويريب الل   ،دمهويرهب تق

ه التي لا يبيت منها ، وشرر لياليه الكالحةأيام، ووجوه الصارخة، ورياحه النافخة

  .(232)"بليلة صالحة

                                                           
/  5، 5قسم  الطبانة، د. ت(،دار بدوي ، )المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرضياء الدين بن الأثير،   (229)

052. 
 . 562ص  ،صر العباسيالعفي  الكتاببلاغة  نبيه حجاب، محمد (230)
 . 061/  0القلقشندي، صبح الأعشى،  (231)
  .42، ص بصارالأ مسالكالعمري،  (232)

 المومض : لمعانا خفيفا                   الكالحة : واجهه بالخصومة                
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، حداوزن وو حداإنهاء معظم فواصلها بحرف روي و إلىوقد عمد الكاتب 

هناك رسائلُ  ، بل هناكهذا الحرفعنده في  م يقف السجع، ولوهو حرف الهاء

رسالة  جاءت مسجوعةً على حرف ذلك  جاءت مسجوعةً على أحرفٍ أخرى، فمن

 :الآتي حون  ال هي على، وماللا  

لا برح الشهد من جنى ريقه المعلل، والطرب بكأس ريقه " نص الرسالة:

بجناح  إلاوالسحاب لا يطير  ،يقه المذللوحاشاه منه في سلوك طر ، والتيهلالمحل

في  إلا  ، والبرق لا يهتزُّ فه المجللفي ثوب زخر إلا، والروض لا يبرز مائه المبللنع

قضي والنصر ي ،لو كلف لا يجيء مثل سيره المدلل والجهدمسبل ردائه المشلل، 

ه الوضاح لما أرشد ليله والفجر لولا بيان ،لمواضيه على حد حسامه المفلل

على حر المادة نواله  لما ذم   خرالولا عرق من حياء كرمه الز   والبحر ،المضلل

تاجه  إلى يتطاولولا  شمخ أنفه لا ينافس عقده الموشح، ، والفخر وإن  المقل ل

 .(233)"المكلل

دلالة الون بشكلٍ متناسق لتك ةلالعمريُّ السجع في هذه الرسافقد وظف 

كلمات عددٍ غير قليل من ، فقد ورد السجع في للقارئ وجذباًالموسيقية أكثر تأثيراً، 

سالة فمنها:  المدلل والمفلل والمضلل والمقل ل والمكلل( المعلل والمحلل والمذلل و)الر  

 إيقاعٍ وها جاءت بشكل سلس حيث أعطت هذه الكلمات جمالية كبيرة لرسالة، لأن

 عذب. 

من الحروف ال تي استعملها في رسائله وجاءت مسجوعةً على نغمٍ واحدٍ و

، وهذه البلاغة ه الفصاحة وما غادرت بين الجوانحوهذ" ، حيث قالَ:حرفُ الحاء

من أهلها هذه الصناعة وقد استعين عليها و، الأباطحناق المطي  بها ت بأعألوقد س

 .(234)"رابح إلا   لهاة وما تارك فنُّ الجوهر ، وهذه الصياغبصالح

                                                           
 .43، ص بصارالأمسالك العمري،  (233)
 .44ص   ،المصدر نفسه (234)

 المشلل : الحمار الوحشي                   المفلل : مبالغة في فله       
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، وهذه لبوالغالحكم ا وهذه " حيث قالَ: الغين   حرفَ  هاستعمالُ  اومن ذلك أيضً 

، وهذه الشيم التي لو التي لا تملأ حوضها من إناء فارغوهذه الديم  ،لسوابغالنع م ا

ب ت  .(235)"لسائغنكرت ثم مُزجت بالفرات لما شر 

في  "ووفق، في رسالته  ال تي قالَ فيها: ومن ذلك أيضًا توظيفه لحرف  القاف  

، ثاره في وجه من سبقآفه لغبر على ، ووفقه ولولا إيقاالبيان ولولا توفيقه لما نطق

 .(236)صدق" إلا  حيث لا يجد من يقول  وقام وأقام الحجة على البلغاء

سالة ٍ نتجَ عن حرف جاءت على نسق جميل  فنجدُ أن  هذه الر   وإيقاعٍ قوي 

سالة توازناً بالمجهور  القاف   سلوبي ة لها وأوذائقة شعرية دون تكلف، ال ذي أعطى الر  

.  تأثير  على الش خص 

ة أن ه وظ فَ في رسالت ه  كما   اء  ال ذي يفيد الت كرار،هذه المر  ومن  حرف الر 

فات مرتين  أن كأن ه يريدُ ف الت وكيديفيدُ المتعارف عليه أن  الت كرار  د هذه الص   في يؤك  

 ،رلغي، ولا شاب والدها تغير ادرن صفوها كألا ش" نفس  القارئ  أو الس امع، فقد قالَ:

ولا شاء  بخير  لسواها الصدر،ولها على صدره الورود و إلا  ولا شاب الله معلم مجد 

ولا شال  ،منتظر أومعجل  ءشال بضبا، ولا ولها منه نصيب معجلا ومنتظر إلا  

 .(237)"ليحلها حيث الشمس والقمر إلا  بضبع ماجد 

بنى رسائله المسجوعة  نجد أن  العمريمن الأمثل ة الس ابقة  ال تي عرضناها 

ليس عن طريق  عرضه وأسلوبه  لأن ه يريدُ أنْ يوصلَ رسالةً ؛ غير حرفٍ  على

فحسب بل عبر هذه الحروف ال تي لكل ٍ منها صفات  صوتي ة معب  رة تخرجُ من حي  ز 

 .كثرالانتباه أ يعطي وقعاً يزيدُ الكلامَ جمالاً ويشدُّ 

وفي غير حرفٍ لذك كانَ أسلوب الس جع بارزًا بوضوحٍ في مجمل  رسائ ل ه 

 ، ويكونبيرة في إبراز المعاني بشكل أجملية كأهمسجع ال بسلو، ل ما لأ  شرناكما أ

                                                           
 .44، صالمصدر نفسه (235)
 .41، ص المصدر نفسه (236)
 .12ص ، بصارالأمسالك  العمري، (237)
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ً  السجع ً  قائما شعار فيكون له وقع في وسيقي مؤثر مشابه للأمعلى أسلوب  أو مبنيا

ً الإتقارب مواقع الفواصل يجعل  لأن  ، نفس القارئ سجام في ان، مع يقاع حسنا

 .موسيقى الكلام

وقد استخدم أغلب كت اب الرسائل أسلوب السجع في رسائلهم ليعطي جمالية 

ر من حيث الشع أقرب ما يكون إلىمسجوعة تكون والرسائل التي تأتي ، ئلهملرسا

تصنع السجع  لا شك أن  ": عمر موسى ، ويقولحداوالوزن الو حداوالروي الحرف 

، إذ كل كلام يخلو جل الكت اب عتمادا، وعليه كان فنون البديعبرز ما في النثر من أ

كثير خارج في عرف نقاد هذا العصر عن  أوكاتبه منه بحظ قليل  أخذ، ولا يمنه

 .(238)أساليب البلاغة الصحيحة"

ال تي ليفة الخ إلى العمريابن فضل الله نجد أسلوب السجع في رسالة و

ن في أرجائه ، وكرمه مع المسلميعليهالناس  رضَى، وبدوامه في الحكم فيها يخاطبه

ه شامخة امأي  زالت  خلد الله سلطان الديوان العزيز ولا": فيقول فيهاالمعمورة 

راسخة الفخار في ، لصبا حتى حيث يلحق الشيب الشوائب، شارخة االذواهب

والرعد ترتعد فرائصه بين ، فقة في فحم الليل جمر الكتائب، ناالظهور بالعجائب

، ، وتبدله من الرغائبغرائببما تأتي به من الالسحائب، ناسخة دولة كل علياء 

، خة على ماضي كل  زمان ذاهبذبا، الله إليها رده خائبيرد ه فاسخة عقد كل خالع 

أيم ظن أن في أنياب رمحه  كل   سالخة لجلدة، اء وأيبمن أصول الخلفاء الشرف

 .(239)"النوائب

الذي انتهت  ،الباء هو حداروي وحرف في هذه الرسالة  فقد استخدم العمري

هذه ف، (والرغائب وخائب والنوائب السحائبالذواهب والشوائب و) به هذه الكلمات:

ها على إيقاعٍ واحدٍ  رسالة جاءتال  نتج عن حرف  الباء  الش فوي   الانفجاري. في معظم 

                                                           
 .212، ص (م5168دار فكر الحديث: ، )أدب دول المتتابعة، اعمر موسى باش (238)
 .00ص ، التعريف بالمصطلح الشريف، العمري (239)
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ولا زال ولاه ضمير من ": ومن ذلك أيضًا استعماله لحرف الد ال  حيث قالَ 

لنقد، وسمير سود المتضائلة لديه كالأا، ومبير دقَ من الدهر ما نَ أخذمن  ير، وممأعتقد

لصباح ومغير متعالي ا ،د وَقد، ومعير البرق ندى كرمه وقمن تنبه وضيع من رقد

داه دقَ ر من لاذ به حتى لا يضره من فَ ، ومجيياته العالية بما عقدامن ر ، ومبير ع 

َ برداه الذي إن ت  .(240)"دقَ حين فَ  إلى خرأ

 ابن فضل الله العمريلديوانية والإخوانية التي كتبها رسائل االن  أغلب نجدُ أ

خدام هذا الأسلوب البديعي الجميل دون قد تفنن في استحوت على أسلوب السجع، و

  تكلف. 

 :الجناس1.3.1
فن بديع  :، وقيل هو(241)هو أن يتشابه اللفظان في النطق ويختلفان في المعنى  

ختلاف ا، لكنها تفاجئ بالتأسيس ولتكريرالتي توهم في البدء ا الألفاظفي اختيار 

ً متكلفا، ويشترط فيه أن لا يكون المعنى ، وأن يكون مستعذباً ، ولا مستكرهاً استكراها

 (242)ي المرهفالأدبعند ذوي الحس  

 

 

 

 : ومن أقسام الجناس

شياء: نوع أفي اللفظان المتجانسان في أربعة تفق ا: وهو ما امالجناس الت   -5

 .(243)ها وترتيبها مع اختلاف في المعنى، وعددها وهيئاتالحروف

                                                           
 . 04ص  ،مصدر نفسهال (240)
، (م5116:الدار الشامية  :بيروت)، البلاغة العربية أسسها  وعلومها وفنونها، الميداني حبنكةعبد الرحمن  (241)

0/426.    
 .426/  0، المصدر نفسه  (242)
، ، د.ت(دار إحياء التراث :لبنان –بيروت ) في المعاني والبيان والبديع،  جواهر البلاغةأحمد الهاشمي،  (243)

 .306ص 
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التام وغير  الجناس بنوعيه ابن فضل الله العمري في رسائلالجناس  جاءوقد 

سود الأ، ومبير دقَ من الدهر ما نَ أخذمن  رَ وممي" :قولهفمن الجناس التام . التام

، ومبير لاذ به حتى لا يضره من فقد ر من: "ومجيوقولهد" ق  المتضائلة لديه كالن  

داه برداه الذي إن ت َ ع   عتابالأالخادم يجدد بتلك " :وقوله ،(244)حين فقد إلى خرأ

د مُ  الصفوف لا تنفك عن الطاعة ويكفي في تلك ، ويزاحم في تلك الرحاب خَدمَه، هخ 

ويدلي بحجج  ،قدُمَُهذكر في السوابق  إذا، ويتمثل بين تلك الوقوف يتميز عليهم قَدمُه

 .(245)"، وصروفه التي لاقى أشهَرَهارَهاسيوفه التي أشهَ 

بمعنى جنس من الغنم  (نق د)و اقدبمعنى الن   (نقد)لمتي بين ك التام ناسفقد جاء الج

م من شيء  (دقَ فَ )، وبين رجل قبيح الشكلصغير الأ حرف تحقيق  (دقَ فَ )وبمعنى حُر 

دَ )، وبين وتوكيد  بمعنى جمع الخادم (خَدمَه)وبمعنى تحت خدمته وتصرفه  (همَ خ 

بمعنى أخرجها من  (هارَ أشهَ )، وبين بمعنى القديم وقدُمُه لهجْ بمعنى ر   (هقَدمُ )وبين 

 .ى أحسنهابمعن (أشهرَها)و اغمده

جوى وكفى بها هذه الن  : "اأمير اليمن يقول فيه إلى هاكتبرسالة من ذلك أيضًا و

م ولا يقَ في ما يقدم بين  ولا : "وقوله .(246)"ما عليها وم من كل غالي الثمنيديها وُيقو 

 .(247)"خرج من عَدنَ عَدنُ فضله المديدي، وو تفور ببره زبيد تعزَ  زالت به تعزُ 

الأمر  بُ بمعنى يعُدل ويصُو    (مو  يق)ام: بين جناس الت  ال رسالتهفي  وظف قدف

وبين تنُسب، تعز( بمعنى )في اليمن ووبين )تعز( مدينة ، بمعنى الوقوف (وميق)و

 .ناندجد العرب ع (عَدنُ )ومدينة في اليمن  (عَدنَ )

 أوف من نوع الحرو حداهو ما اختلف فيه اللفظان في و: الجناس غير التام -0

 .(248)ترتيبها أوهيئتها  أوعددها 

                                                           
 .04، ص التعريف بالمصطلح الشريف  ،العمري (244)
 .06، ص المصدر نفسه (245)

  مبير : مهلك الذي يسرف في إهلاك الناس      
 .32ص ، التعريف بالمصطلح الشريف،  العمري (246)
 .38، ص المصدر نفسه  (247)
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الديوان  أيام دام اللهأ: "قوله التام الذي جاء في رسائل العمري غير الجناس ومن

وأعداءه بمصارع ياته بالنصر محظوظة، ارياته محفوظة، وآزالت  العزيز ولا

 .(249)"بعضها بعض موعوظة

الحفظ وكلمة  بمعنى (محفوظة) :تاكلمرد  الجناس غير التام بين فقد و

 . ، و)موعوظة( بمعنى الوعظبمعنى الحظ (محظوظة)

لمعلوم ، ورعبة االمحاجرمرقوم أشرف ما دارت عليه ولا برح شعاره ال: "وقوله

بلغت القلوب الحناجر،  إذاأدخر ، ورضاه أعظم ما أفتك مما صارت به الخناجر

ء من ما تلبسه النسا بطالالأوسطاه ويقلل الجيوش ويلبس كل  مقن ع من 

 .(250)"المعاجر

 حجارالأبمعنى  (المحاجر)بين كلمتي  تامالجناس غير الفي فجانس العمري 

وقد ين، ك   س   المفرد خنجر وهو أداة حاد ة ك (الخناجر)، وكلمة أو ما أحاط بالعين

ً وظف  بمعنى الحلقوم وكلمة  (الحناجر): بين كلمتي تامالجناس غير ال أيضا

 . اعلى رأسه المرأة هلفُّ تما أو ال تي توضع على الرأس  بمعنى العمامة  (المعاجر)

 ،الخلائق بكرمه مضيفهولا زالت ": الخليفة أيضا إلى هما كتبمن ذلك و

، والموازي في نصر أنصارهم مصنفه والأياموالكتائب فيها هجير وطيسه مصيفه، 

، والقلوب مزيفه هاسمما تشرف ب إلا، والنقود قبضات عساكر مصرفه امر فيأوب

، بما تنجزه مواهبه مسوفه إلا، والوعود بخواطف رعبه مسيفه الأعداءفي صدور 

لأذيال بيوته  إلا   تكون ، والسماء وإن علت لاقفةالمثبرماحه  إلا  غى لا ترى الوو

منها  الأيدييطمع أن تناله  ، وإما عمافاتحةمهابة بسطاه إما للمعاقل وال ،ةمسحف

 .(251)"ةمجحف

                                                                                                                                                                     
 .318، ص جواهر البلاغة، أحمد الهاشمي (248)
 .02، ص التعريف بالمصطلح الشريفالعمري ،  (249)
 .02، صالمصدر نفسه (250)
 .05، صالتعريف بالمصطلح الشريفعمري، ال  (251)
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وبين  (،مضيفه ومصيفه) ام بين كلمتيتالجناس غير الفي الكاتب  فقد جانس

 .  )مسحفة ومجحفة(وبين  (،مسيفهمزيفه و))مصنفه ومصرفه(، وبين كلمتي 

وينهي ورود ": افيهالصفدي يقول صلاح الدين  إلىكتبه ا مأيضًا سائله ومن ر    

خجل أ، وإن تنازل فقد ، وفضح رونق الدراري... نه القمرالمثال الذي خسف حس

 .(252)"عمر إلىج من ضربت أعراقه الطيبة خرأ، وتحقق أنها دوحة الدرر

)عمر( و الجواهر الث مينة،بمعنى  درر(ال)كلمتي  في تامالجناس غير ال ورد

 .اسم شخص

، ومقابلة الشهب بالحصى لا  في كلام العاجز عجوز إلا  و: "أيضا   وقوله  

 .(253)"حر  تموزمن في قلبه  إلىهدي فواكه أيلول ، والله يديم فوائد مولانا التي تتجوز

لا  المسن أو ال ذيالهرمُ أو بمعنى  (عجوز) فقد وردَ الجناس في كلمتي

  .أو عمله وفي نفيه عكس ذلك بمعنى يمكن فعله (تجوز)ء وكلمة يستطيع فعل شي

ا وقوله  إذا، حيث يممنا معناعالي، ولا زال أعز الله أنصار المقام ال: "أيض 

 ،"تسلمنا إذاستيداع جلائل القلاع افي  وأبدى مبدٍ ، رتقينا كاهل المنظر وتسنمناا

ه اسنر، والكريم بالقلب ويرينا شخصهضر، ليه يمثله لنا مثال الحاإوشوقنا : "وقوله

 .(254)إن شاء الله عن قريب بالناظر"

زالت سطواته  ، ولاالديوان العزيز أيامخلد الله "ا: الخليفة أيضً  إلىوما كتبه 

، وتكمل براك ران المؤججه، وتخمد بفيض ها النيالمدججة الأبطال تجمد برعبها

، معها بعوائد كرمها السحب المثججةوتبخل لمزججة، القلوب الرماح ا إلىها ن  إزين ف

 الأصوات، وتخر بل تخور خوفا أن تترقى إليها قار الجبال المفججةأووتخفف لديها 

                                                           
 .12، الأمصار ممالكالعمري،   (252)
 .11، ص مصدر نفسهال  (253)
 .33، ص التعريف بالمصطلح الشريف، العمري (254)
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 طرائد إلىمن البقاء لغرق من خاطر في بحارها الملججة، ، وتخص باالمضججة

 .(255)المتحججة"، وتخلد النصر القائمة على الخصماء سيوفها  المهججة

كلمة ( بمعنى المسلحة والمدججة)قد ورد الجناس غير التام بين الكلمات ف

 بمعنى السهم الطويل (المزججةبين )، وفي المستعرة بمعنى الفتنة (المؤججة)

 بمعنى المشققة (المفججة)، وبين بمعنى الذي ينصب منه ماء الكثير (المثججة)و

 . بمعنى الصوت العالي (المضججة)و

 : الطباق1.3.1
ائل في ميدان يعد الطباق من أهم المحسنات البديعية التي استعملها كت اب الرس

تترجم مشاعرهم هتمامهم بالجمل التي تعبر عنه، واعنايتهم بالمعنى، و

بين معنيين  الواحدةارة هو الجمع في العب" الطباق أن  د جاء وق، (256)وعواطفهم

يشترط كون  ، ولاالو إيهامً ، وعلى سبيل المجاز أوعلى سبيل الحقيقة، ، متقابلين

قابل في المعنيين فالشرط الت  ، فعلين أوين اسمك حدايهما من نوع واللفظين الدال ين عل

 .(257)فقط"

 الإيجابيالطباق  أن ه استخدممري يجد العُ الله  ابن فضل لرسائل قارئوال

الخادم يقلب : "قوله، هفي رسائل   ذي وردَ لطباق ال  نذكر من اف ،في رسائله لبيوالس  

  .(258)"السماء أقل تالتي  الأرضتقبيل وجهه في سماء الشرف ب

 إذافقال والنهار الجمال، ، وذكر بها فريدة فأقسم بالشمس وضحاها": وقوله

 .(259)"يغشاها إذان سواد وجه معارضها ، والليل متلاها إذاجلاها، والقمر 

                                                           
 .03، ص مصدر نفسهال  (255)

المزججة : رققته وطولته          المضججة : جعجعة عالية من الأصوات    ، المهججة : الروح    ،        
 الطرائد : الحيوان 

 .368القيسي، أدب الرسائل في الأندلس القرن الرابع الهجري، ص  (256)
 .388صالبلاغة العربية أسسها، وعلومها، وفنونها،  ،الميداني (257)
 .03، ص التعريف بالمصطلح الشريفالعمري،  (258)
 .46، ص مسالك الأبصارالعمري،  (259)
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السماء )يجاب بين الإطباق  يوجد، اهناالتي ذكر الرسائلي هذه فف

ها ويغشاها( (رهايل والن  الل  )، و(س والقمرمالش  )، و(الأرضو  . و)جلا 

، المقرورة، وقرح شقر هذه البروق ةهذه الرعود المقرورض قونوا": وقوله

نواء الأ، وضرر هذه ، وسوافي هذه الغيوث المذرورةةالمغرور الأياموغرر هذه 

واء ب زول الثلوج بعقد ، ون، وسيوف السيول الحدة المطرورةالمضرورة الأرضالر 

هذه ، وعبوس دية هذه السحب المزرورةرأئق في ومشي الخلاالبلاء المصرورة، 

القضب التي ولدت بمواقعها  الأمطار ، ونوازل هذهةهي مسرور الثنايا الضاحك وما

 .(260)"ةمختونه ودارات النهر مسرور

، (الغيوث والثلوج)بين و ،(والبروقالرعود )بين الإيجاب طباق هنا يظهر ف

 . (طار والسيولملأا)بين و (والضاحكعبوس )وبين 

 : وريةالت  1.3.2
ً أن يذكر المت هو ، على سبيل الحقيقة، أو على سبيل له معنيان داً مفر كلم لفظا

الحقيقة والمجاز، أحدهما ظاهر قريب يتبادر إلى الذهن وهو غير مراد، والآخر 

ى عنه بالمعنى القريب، ليسبق  بعيد فيه نوع خفاء وهو المعنى المراد، لكن يور 

 .(261)دالذهن ويتوهمه قبل التأمل، وبعد التأمل يتنب ه المتلقي فيدرك المعنى الآخر المرا

في العصر  اءالأدبم بها التورية من المحسنات البديعية التي اهت دُّ تعو

غ وعبقرية وذكاء فيها مقياس نبو حسانالإعتبره امنهم ، وتباروا فيها، والمملوكي

هتموا االذين أجادوا و اءالأدبفضل الله العمري من  ابن دُّ ويع ،(262)الأديبالكاتب و

 . ا رسائلهبالتورية، وقد حفلت به

                                                           
 .16ص المصدر نفسه، (260)
 .383/ 0، البلاغة العربية أسسها  وعلومها وفنونهاالميداني،  (261)
 .545، ص الأدب العربي في العصر المملوكيمحمد الفقي،  (262)
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لا ، وأعز الله أنصار الجانب الشريف، ولا جحد منه سر ذلك": قولهمن ذلك 

 .(263)"، ولا في ذلك السحابالبدر المشرف منه في صورة الهلالمعنى ذلك 

، القمر""وهو إذ ذكر المعنى القريب  (بدر)لتورية هنا في كلمة ظهرت ا

 .""جمال صورة السلطان هوومعنى البعيد وأراد ال

ان لا عرفه العون وكو لقد ألبس المملوك رداء الفخار،" :قولهكذلك في 

 .(264)"يطمع أن يشق بحره الزخار

المادة التي " إذ ذكر المعنى القريب هو( الفخار) التورية في كلمةجاءت فقد 

 . "راختفنسان كثير الاالإ" هوو البعيد ىمعنقصدَ الو ،"هياني الط  أوتصنع منها 

من غير هذه  ولا يرجو، لاءهاأ إلا الآلاءولا يهمل بعد مثلك " :قولهوفي 

 .(265)"الشجرة المباركة لأمله إثمار

شجرة المثمرة "الإذ ذكر المعنى القريب (ءهالاأ)التورية في كلمة جاءت 

  .أو خيره الوافر"وهو كرمه "وهوراد المعنى البعيد له أو "،المنظر ةحلو

مغدق السحب ، الأهلةزال مشرق  ، ولاالمقامنصار أعز الله أوقوله أيضا: "

 قبلهمدى  إلىعن ة الأمطلق  أ ظله،وثمره وتتب الأمةائق لتجني دمحدق الح المستهلة،

 .(266)"ةسلف الملوك فما وجدوا ضل  

 "الظلوهو معنى القريب ال الكاتب ذكرإذ  (ظل ه)في كلمة  التوريةوردت 

 ."وأمنه"عزه  هوالبعيد و ىمعنالقصد و، "المعروف

                                                           
 .06، ص التعريف بالمصطلح الشريف،  العمري (263)
 .41، ص مسالك الأبصار، العمري (264)
 .06، ص التعريف بالمصطلح الشريف، العمري (265)
 .30، ص مصدر نفسهال  (266)

 المغذق : المطر الكثير       الأعنة : جمع عنان دع الأمور تجري في أعنتها       
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 : الموازنة1.3.3
في  متساويةلفواصل من الكلام المنثور ا الألفاظهي أن تكون الموازنة "

في مطلوب  هن  عتدال، لأالاويسبب له  ورونقاً، طلاوةوتعطي للكلام  ،...الوزن 

 .(267)شياء"الأجميع 

أن تأتي الجملة من الكلام، أو البيت  هي" إن  الموازنة ويقول ابن أبي الإصبع

ً في  من الشعر متزن الكلمات، متعادل اللفظات في التسجيع والتجزئة معا

(268)الغالب"
. 

رسائل العمري نجد فيها الموازنة قد وردت بكثرة وذلك  إلىما نظرنا  إذاو

 . نفس القارئ في وتترك أثراً  ياً،موسيق لاً الإعطاء الرسالة جم

هذه هلها بصالح، وأوقد استعين عليها من هذه الصناعة "و: قوله ذلك من

هذه النعم وهذه الحكم البوالغ، و ،رابح إلاصياغة وما تارك فن الجوهر لها ال

، وهذه الشيم التي لو تنكرت لتي لا تملأ حوضها من إناء فارغوهذه الديم ا السوابغ،

 .(269)"ثم مزجت بالفرات لما شرب لسائغ

هذه الصناعة وحيث وردت في قول ه: )وازنة في هذه الرسالة واضحة فالم

صياغة وما تارك فن الجوهر لها إلا هذه الهلها بصالح، وأوقد استعين عليها من 

لتي لا تملأ وهذه الديم او)(، هذه الحكم البوالغ، وهذه النعم السوابغو) (،رابح

مزجت بالفرات لما شرب ثم ، وهذه الشيم التي لو تنكرت حوضها من إناء فارغ

سالةَ الموازنة  هفهذ (لسائغ ً  الاً جم أعطت الر   ً و موسيقيا ً  نغما  وقعاً لطيفاً في نفس  و عذبا

 . المستمع  

                                                           
 .015/  5، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرابن الأثير ،  (267)
تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر عبد العظيم بن عبد الواحد بن ظافر بن أبي الإصبع العدواني،  (268)

 .326لندن: لجنة إحياء التراث الإسلامي، د.ت(، ص  وبيان إعجاز القرآن،)
 .44، ص مسالك الأبصارالعمري ،  (269)
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التي لا يقاس بها جزلة، ولله تلك الراحة واهب الولله تلك الم: "وكذلك قوله

، رخااء السالإنبولله ذلك البيان الساحر، وذلك ولا تجيء الجوزاء أنمله،  ريا،الثُّ 

ب   .(270)"خراالبحر الزووذلك اللسان المذر 

، ولله ذلك البيان الساحر) في كلماتية الموازنة واضحة جل ظهرت وهنا

لتلك الرسائل بهذه الكلمات التي وردت  ، فالموازنة أعطت(اخرالس اءبنلإاوذلك 

ً  انمطً  لها نغماً  أعطتأكثر سلاسةً و الكلمات المتقاربة في اللفظ توجعل ،متوازنا

 ً   .في نفس القارئ والمستمع هوقع له خاصا

ولا حط   ،نكرها الديوان العزيز مُذ أثبتهاأالتي ما ومواقفة : "قولهذلك ومن 

ولا يشُفي صدورها  عداءالأ، ليغيظ مُذ كتبها سطورها ولا محارماحاها مذ أنبتها، 

 .(271)"مُذ كبتها

 ،نكرها الديوان العزيز مُذ أثبتهاأومواقفة التي ما )قد ظهرت الموازنة بين ف

، ليغيظ مُذ كتبها سطورها ولا محا)أيضا بين وظهرت ، (ولا حط  رماحاها مذ أنبتها

 في الكلمات التي ذكرتوالت وازن التقارب ف، (ولا يشُفي صدورها مُذ كبتها عداءالأ

ً ل ً موسيقيا والمستمع إلى أسلوبها  إن ها تجذب القارئ رسالة، حيثلأعطت نغما

  . وجمال ها

ا وقوله ، ولا تكثر غير بيت المال قدر بلغته من غير توسعمن  أخذ: "يأيض 

  .(272)"سلف قبله من عدل شامل وفضل كاملوكل من  مشبع، هكذا

بيت المال قدر بلغته من غير توسع، ولا من  أخذي)كانت بين فالموازنة هنا 

فقد ، (سلف قبله من عدل شامل وفضل كاملوكل من ) وبين (،تكثر غير مشبع

ً  فوق جمالي تها الأدبي ة، وأعطتها في الإيقاع جماليةً  الرسالة زادت ً  لاً جمي رونقا  ونغما

                                                           
 .41، ص المصدر نفسه (270)
 .06ص ، التعريف بالمصطلح الشريفالعمري ،  (271)
 .02، ص المصدر نفسه (272)
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 ً ٍ  أسلوبٍ ب واتًّصفتوسلاسة في الكلمات  عذبا عند القارئ له طابع خاص   فني 

 .والس امع

ولا بطل هو تمامه، ، مامهإولا عطل محراب هو ": قولهأيضًا ومن رسائله 

رتد  ا، ولا لا خف  وقار بيده المصرفة زمامه، وولا جف  ثرى نبات هو غمامه

 إلىول الخيرة له من كان في حص  رتأىاولا يف رؤوس عاديه كمامه، مضرب س

 .(273)"يائهلأوسماع  بأنباء طابأو ،علياهمامه وأطال الله باع ضكنفه ان

مامه، ولا بطل إولا عطل محراب هو ) قول ه:لجمل  في في ا ظهرت الموازنة

، (ولا جف  ثرى نبات هو غمامه، ولا خف  وقار بيده المصرفة زمامه)و (،هو تمامه

فات  ساق هذه الجمل وتوازنهُا  (سماع أوليائه بأنباء طابأو ،علياهوأطال الله باع و)

سالة  أضفى  سالةله أثره ووقعاً قويًّا إيقاعًا موسيقياً على الر    .في الر  

عم الحسان، والفضل أدام الله أيام العدل والإحسان، والن   " :قوله ذلك ومن

 .(274)"احها السافر، وعم سماحها الوافرالمشكور بكل لسان، الأيام التي أشرق صب

الأيام التي )وبين  ،(العدل والإحسان، والنعم الحسان)هنا أيضا ظهرت الموازنة بين 

  .(وعم سماحها الوافراحها السافر، أشرق صب

سة، وتضيف أكثر سلا المعنى، وتجعلهاقوة في الرسالة  فمثل هذه الكلمات تعطي

 ً   أكثر. ، كما أنها لا تشعرُ القارئ بالملل، بل تجذبه إليهاإليها جمالاً موسيقيا

 المبحث الثاني1.1

 مري ، وضوابطها الفنية عند الع  اء الرسالةبن                              
من أهم يعُدُّ ببناء الرسالة  العصر المملوكيكت اب الرسائل في  اهتمام إن  

اء الرسالة بنهتم العمري في اقد فكبيراً،  اهتماماالخصائص الفنية التي كانوا يولونه 

 ،ةصور بأبهىظهار تلك الرسائل ، وذلك لإاب بهذا الجانبت  غيره من الكُ  هتم  اكما 

                                                           
 .01، ص المصدر نفسه (273)
 .03، ص  التعريف بالمصطلح الشريف، العمري (274)
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ها، وتجويد أساليب، بين المبنى والمعنى اتناسبً  وهذه الخصائص تعطي للرسائل

.(275)الرسائل وخواتمها باستهلالوالعناية 
 

الخصائص الفنية في ذاكَ العصر  ب ابن فضل الله العمُري رسائل فقد ات صفت

 : لرسالةل وفق البنية الآتية نا أنْ نصن  فَ هذه الخصائص، ويمكنُ الرسائللبناء 

 : البسملة1.1.3
 أن يفتتحوا رسائلهم بالبسملة الإسلاممنذ ظهور كت اب الرسائل عادة كان من 

 الرسائل بالبسملة  أن تفتتح وقد اشترط النقاد  ،ناً بالقرآن الكريم وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلمتيمُّ 

 .(276)الله فيما يحاولون ويؤجروا عليه"ليبارك "

يجب تقديمها " ه إذ قالَ:القلقشندي رأيه في البسملة في بداية رسائل قد أبدىو

غير ذلك تبركا  أو، إقطاع أومنشور  أوولاية  أواتبة الكلام المقصود من مك لأوفي 

 .(277)وتيمناً بذكرها" بتداءالاب

ختلاف اعلى  هرسائلَ إذ إن   كان خلافَ ذلكإلا  أن  ابن فضل الله العمُري 

افتتحت  له التيمن رسائألا  فيما نَدرَ، ف ،سملةالبب لم تفتتح عهايومواضأنواعها 

 نبالعباس أحمد  أبوالحاكم بأمر الله  الإماممن  التي كتبهارسالة البيعة  ،البسملةب

 .(278)تأبيه المي إلى الحاكم بأمر الله الإمام بنا بالله يفالمستكب ربيع السليمان الملقب

 : العنوان1.1.1
، الرسالة ومقومات عنصراً أساسياً من عناصر في كتابة الرسائل عنوانال دُّ يع

عصر المملوكي في ال، وقد تنوعت الرسائل في مقدمة الرسالة تبنىومن خلاله 

 ،(279)فلان إلىمن فلان يرسل كان من بداية نصها حيث لرسائل تلك اوضع العنوان ل

تقليد شريف بنيابة حلب من نسخة "": عشىالأ صبح" كتابثال ذلك ما ذكُر في وم

                                                           
  .359 ، صالإسلاميالرسائل الأدبية النثرية في القرن الرابع للهجرة العراق والمشرق محمد غانم،  (275)
 .30م(، ص 0226العربية  ، )بغداد: مكتبة أدب الكاتب أبو بكر محمد بن يحيى الصولي، (276)
 .053/  6،  الأعشى صبحالقلقشندي،  (277)
 .305/  1،  الأعشى صبحالقلقشندي ،  (278)
 . 551، ص الرسائل فنرشا فخري،  (279)
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عادته إلى الأمير شمس الدين قراسنقر بإ ،... ان الملك الناصر محمد بن  قلاوونالسلط

 .(280)"إليها

الأول: أن يناسب موضوع  الشرط كما اشترطوا في عنوان الرسالة شرطين،

 الشرط الثاني: أن يناسب مكانة المرسل والمرسل إليهو .الرسالة ويدل على غرضها

 .(281)من الأمير فلان إلى فلان... وأن يكتب إلى من هو أرفع منه ...": "حيث يقال

الحاكم بأمر الله  الإماممن " ابن فضل الله العمُري:كتبها  تيرسائل الالومن 

 –أبيه سليمان أبي الربيع  إلىبالله ...  يان المستكفالربيع سليم بنأبي العباس أحمد 

 .(282)" –كرم الله مثواه 

الملك  إلى قلاوون بنمن الملك  محمد " :رسائله أيضا رسالة العهد ومن

 .(283)"ةبتوليه سلطنة حما اعيلسمإمؤيد عماد الدين  بنمحمد  فضلالأ

صلاح  إلىوهناك رسائل للعمري لم يكن له عنوان محدد منها ما أرسله 

 .نص الرسالة المرسل والمرسل إليه الدين الصفدي فلم يذكر في

 : الحمدلة1.1.1
كتب التي كانت تُ  أو السياسية الديوانية في معظم الرسائل ذكر الحمدلة كان

قل ما تجد رسالة من فبناء الرسالة،  عناصر ومقوماتالفي العصر المملوكي من أهم 

فبعد البسملة يفتتح الكاتب  ،لة في ذلك العصرالديوانية خالية من الحمدالرسائل 

فقال الحافظ ...،  على نعمه الواسعة الوفيرةعلى عطائه ويشكره حمد الله في رسالته

ين على افتتاح كتب العلم وقد استقر عمل الأئمة المصنففي أول فتح الباري "

 .(284)"، وكذا معظم الرسائلبالحمدلة

                                                           
 .548/ 52، القلقشندي، صبح الأعشى  (280)
 .026ص  نقد النثر في تراث العرب النقدي،نبيل أبو علي،   (281)
  .305 / 1، المصدر نفسه  (282)
 .524/  52 ،صبح الأعشى ،القلقشندي (283)
التنبيهات المختصرة شرح الواجبات المتحتمات المعرفة على إبراهيم بن الشيخ صالح بن أحمد الخريصي،  (284)

 . 54م(، ص 5118) الناشر:   دار الصميعي للنشر والتوزيع كل مسلم ومسلمة،
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سالة أن تتضم   اشترط العلماء وقد إشارة إلى غرض على التحميد ن في الر  

ي وإذا كان المرسل حاذقاً في تحميده بن جني "ا بمضمونها، فقالَ  الرسالة، وأن يوح 

وإن  ذكر الحمدلة لها طابع مهم في بناء الرسالة  ،(285)إلى ما جاء بالرسالة من أجله"

إذا كان "ذلك في قوله:  أبو هلال العسكري وأهمية كبيرة لتلك الرسائل، وقد بي ن

... ً ً رشيقا ً بديعاً، وملحا  لأن   ،ولهذا جعل أكثر الابتداءات بالحمد لله ،الابتداء حسنا

قال  وكماالنفوس تشوق للثناء على الله سبحانه وتعالى فهو داعية إلى الاستماع، 

 .(286)أبتر"" كل كلام لم يبدأ فيه بحمد الله تعالى فهو  الرسول محمد صلى الله عليه وسلم:

صور التي الع أوالمملوكي،  عصرالة في فكانت معظم الرسائل السياسي  

 .نهج سلفهم من الكت ابباع ت   اا بالخير ونً تفتتح بالحمدلة تيم   همتسبق

معظمها إن لم نقل كلها  ابن فضل الله العمُرياسية التي كتبها يوالرسائل الس

ت ، فمن رسائله السياسية التي جاء والثناء عليه والشكر على نعمهللهفتتحها بالحمد ا

 فضلالأالملك  إلى قلاوون نبمحمد  رسالة العهد من الملكبالحمدلة على سبيل الذكر 

  .(287)في بلاد الشام ةبتوليه سلطنة حما" اعيلسمإمؤيد عماد الدين  بنمحمد "

ئتقليد التي رسالة الت  كذلك و " يالكمال غابليتقليد للأمير " يهو، لحمدلةبا بدُ 

 .(288)بالشامفي توليته كفالة السلطنة حلب وحماة على بعد نيابته 

، فقد قاف الملوكأونظر  إلىمضافا  الحسبة الشريفة ربنظورسالة التوقيع 

 .(289)لله والثناء عليهلتوقيع في حمد بافتتاح ا هابدأ

 : ""صلى الله عليه وسلم ى الرسولالصلاة عل1.1.2
ذكر الصلاة والسلام على الرسول محمد صلى الله وسلم كان من ركائز بناء  إن  

المختلفة، كما تم الاهتمام بذكر الصلاة على النبي  ةالرسالة في العصور الإسلامي
                                                           

م(،ص 5166، )دار الثقافة للطباعة والنشر: الكلامأحكام صنعة أبو القاسم محمد بن عبد الغفور الكلاعي،  (285)
66 ،68 

 . 496م(، ص5124، )بيروت _ لبنان، الصناعتينأبو هلال العسكري،  (286)
 .528/  52،  صبح الأعشىالقلقشندي،  (287)
 .00/  50، المصدر نفسه (288)
 . 62/  50، المصدر نفسه  (289)
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المملوكي، حيث كانوا يزينون  عصرلااب الرسائل في صلى الله عليه وسلم من قبل كت  محمد  الأكرم

 .(290)امنالأوخير البرية م على أشرف الخلق رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم رسائلهم بالصلاة والتسلي

، الكتاب لأوأتُيَ بالحمد " :أن ه إذا كتابه صبح الأعشى وقد ذكر القلقشندي في

ً بذكره بعد الله هلأوفي  –صلى الله عليه وسلم–اسب أن يؤتى بالصلاة على النبي ن سبحانه ، إتيانا

 .(291)"الىتعو

الصلاة  زُينت بذكرقد بن فضل الله العمري لا الديوانية رسائلالمعظم  ن  إو

في بيئة إسلامية، حيث درس الفقه  هوترعرع يعود ذلك إلى نشأته، وعلى النبي

من ذكر لا تخلو ذلك جعل رسائله الديوانية  والحديث والعلوم الشرعية الأخرى، كلُّ 

النبي  ، وكان ذكر الصلاة على–  –الصلاة والسلام على الرسول الأكرم محمد 

ً بمقرو ً وذلك  ؛هرسائلالحمدلة في مجمل نا  اا في مقدمتهيًّ يند لإعطاء الرسالة طابعا

  .واستفتاحها بالخير

معظم   في محمد على النبي  لاةَ الص   قد ذكرَ  ابن فضل الله العمرينجد أن  و

رسائله السياسية ففي ، وغيرها والعلمية السياسيةك، رسائله على اختلاف أنواعها

 نذكرُ بعضَ الأمثلة  منها:، بيرٍ كبشكلٍ الرسول ت الصلاة على رَ ك  ذُ 

 وثلاثين وسبعمائة يناثنترابع من صفر سنة الفي التي كتبها رسالة العهد 

 (292)ي أيوببنمن  ةاستلم حكم السلطنة في حما نسلطا آخرالذي كان 

 اه، كتبل عليآمرة إالشريف بنسخة مرسوم ومن رسائله المراسيم التي كتبها 

 .(293)أبي بكر ابن" بعد وفاة والده محمد للأمير عز الدين "جماز

                                                           
 .551، ص فن الرسائلرشا فخري،  (290)
 .052/  6، القلقشندي، صبح الأعشى  (291)
 .528/  52 ، المصدر نفسه (292)
 .504/  50، المصدر نفسه  (293)
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 : موضوع الرسالة1.1.3
ى بالعرض   موضوع الرسالة يعدُّ  العمل الأدبي أو  وجوهرَ  أساسَ  أو ما يسُم 

ديب والكاتب لإنشاء عمل داة التي تحفز الأالأهو  العرضَ  أن   ، كماكتابة الرسائل

ً ن هنا، فإنه كثيراً ما يقُرن بالأدلة لتوكيده وإومأدبي جيد،  له  ما يمهد ثباته، وغالبا

يجازه، وتحديد ما يعُنى أيضاً بوضع خاتمة له، لأ، وكثيراً يضاحهبتوطئة مناسبة لإ

 .(294)ابعاده

الأهم في بنائها الفني، ومن أجله  الجزءَ الرسالة الجوهر  عرضُ  لُ كما يشك   

 ظهار ما لديه من بلاغةإبمري العُ  ابن فضل الله، وقد برع (295)أنشأ الأديب رسالته

 .في البلاغة سهابالإب، وأجاد وبرع واستطرد فيه

لأمير المدينة  العمري ابن فضلي كتبها تومن تلك الرسائل: نسخة التقليد ال

 . المدينةورة لتقليده الحاكمية في المن

يتحدث عن مكانة  ابن فضل الله العمُري؛ بدأ ذكر عناصر المقدمةفبعد 

، ومهبط والأنهارعتبارها مسكن الرضوان ايتها عند المسلمين بأهمالمنورة والمدينة 

ية حاكمية مدينة النبي، ثم أهمويبين  "" محمدي للنب، ومكان الوحي الأبرارالملائكة 

 .(296)...يوصيه بوصايا الحكم لتساعده في عمله  ه، وبعديبدأ بمدح الحاكم

 : الخاتمة1.1.3
 

شيء  وهي آخر ،عليها العمل الأدبي التي يقوم تعد من أبرز القواعد الخاتمة

 ،(297)لع عليه قارئ الرسالة، أو ما يط  دبي في ذهن المرسل إليهيبقى من النص  الأ

                                                           
  .382 ، صالإسلاميالرسائل الأدبية النثرية في القرن الرابع للهجرة العراق والمشرق محمد غانم،  (294)
  .382، ص مصدر نفسهال  (295)
 .011/ 50،  صبح الأعشىالقلقشندي ،  (296)
  .385، ص الإسلاميالرسائل الأدبية النثرية في القرن الرابع للهجرة العراق والمشرق محمد غانم،  (297)
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: أن يكون محكماً، وذكر من لوازمه أطلق عليها بعض النقاد القدامى )الانتهاء( وقد

 .(298)لا تمكن الزيادة عليه، ولا يأتي بعده أحسن منه"

فات  فقد كما  جاء في كتاب قهوة اشترطَ بعضُهم أن تتصفَ بعددٍ من الص  

، (299)وجزالتها" تهاووحلا" يجب على الكاتب أن يجتهد في رشاقتها ونضجها الإنشاء

 .بالموضوعأن تكون الخاتمة مرتبطة وينبغي 

خواتم رسائله على أن ه رك زَ  مما يلُحظُ على رسائل  ابن فضل الله العمريف

ونالمملوكي  العصرالعادة عند كت اب كما جرت   اكونه ئلهمرساخواتم ب أن هم يهتمُّ

 . ثيقة بين مقدمة الرسالة وخاتمتها، فالعلاقة وبالمقدمات الاهتماممن  ةً نابع

 تلك، ومن حسب تنوع موضوع ونوع الرسالة هقد تنوعت خواتم رسائلو

  .معهود إليهلتكون ذخراً وذكراً لل والنصح  الوصاياب اهالرسائل رسالة البيعة ختم

 أبوالحاكم بأمر الله  الإمام كبيعة "صلى الله عليه وسلموالصلاة والسلام على محمد " لةثم الحمد

أبيه  إلىالحاكم بأمر الله  بنابالله ي ربيع سليمان الملقب بالمستكف بن العباس أحمد

 .(300)الميت

على " بعد نيابته يكمالال بلغا ينسخة تقليد للأمير " اكتبهتي ورسالة التقليد ال

المسلمين في تلك السلطنة  ، وعلىفي توليته كفالة السلطنة بالشام حلب وحماة

 اءالأمرقائم على شؤون الدولة من  ، وكذلك كلامره وطاعتهومتثال لأاضرورة 

إليه  يعة الحاكم بما ول  طالى أن يمتثلوا على أمر التقليد ووقادة العساكر والنواب ع

أن تقُرأ يجب  هلرسالة بأن  ا ختتما، وسالة مرسوم بمسامحة لأهل حلبور، (301)السلطنة

متد السحاب اكما  الأقطار، وتمد  على على كل المنابر وتعلى كلمتهاالمسامحة 

 .(302)... قلامالأو، أصحاب السيوف الأممأرباب ها من ليواقف ع يل كل، وسبترجمتها

                                                           
 .385، المصدر نفسه  (298)
 .458،  ص (م0221بيروت:  ) ،قهوة الإنشاءتقي الدين ابن حجة الحموي،   (299)
 .305/  1، صبح الأعشى، القلقشندي (300)
 .00/  50، صبح الأعشى القلقشندي، (301)
 .38/  53، المصدر نفسه (302)
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 المبحث الثالث1.1

   ةالصور البياني                                                
الرسائل في العصر في كتابة  صوير البياني كان كثيرًااستخدام الت   إن  

تخدام الوسائل عن طريق اس قوة المخيلة عند الأديب تتيح له ن  المملوكي، حيث إ

أن يعبر  عها في متناوله، فيمكن الكاتبله أداة التعبير وهي اللغة وتض التي تهيئت

، تجتاز حدود واقعه، فهذه الوسائل سيسه ومشاعره وتطلعاته بحرية تامةأحاعن 

يرسم ما توحيه إليه مخيلته من يتيح له بسهولة أن  امتدفقً  الغويًّ  تعطي للأديب ثراءً 

تمثل في التشبيه الثراء اللغوي ي ا، وهذالا نطاق محدد له أبعاد خيالية متنوعة

ً ه ة التي تتيح لوالاستعارة والكناية، وما إليها من الأساليب البياني   دود غير مح متسعا

 .(303)عبير عن خياله في رسائلهت  الفي 

                                                                                                                                                                     

 
 .466، ص الإسلاميالرسائل الأدبية النثرية في القرن الرابع للهجرة العراق والمشرق محمد غانم،  (303)
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 : التشبيه1.1.3 
ثل والجمع " الت شبيه في اللُّغة أن هذكرَ ابن منظور  بهُ والش بهُ والش بيهُ الم  الش  

ً وشابهته واشتبه علي  وتشابه الشيئان  أشباه وأشَبه الشيء ماثله... وأشبهتُ فلانا

 .(304)"واشتبها أشبه كلُّ واحدٍ صاحبه

فه على مشاركة أمر لآخر في  ة"الدلال القزويني في الاصطلاح أن   وعر 

 الاستعارةعلى وجه الاستعارة الحقيقية، ولا يرد نى، والمراد بالتشبيه: ما لم المع

ف ،(305)بالكناية، ولا التجريد" تعاريف عديدة كلُّها ترد على معنى  التشبيه وقد عُر  

وات الدلالة على مشاركة أمر لأمر في معنى بإحدى أد": قيل هو واحدٍ، من ذلك أن ه

 ً  .(306)"، أو تقديراً التشبيه لفظا

في الشعر والنثر على حد سواء فاستخدمه ا أساسيًّ  اكما أن التشبيه يعد عنصرً 

وقد  ،(307)، حيث جاء في الشعر وسائر الكلامفي نثره الشاعر في شعره، والكاتب

ف التشبيه أحد أساليب التعبير المهمة، ومن فنون الكلام الذي شاع تداوله " بأن ه عُر 

 .(308)منذ القدمختلف الآداب الإنسانية في م

أسلوب التشبيه في رسائل التوقيع والعهد  ابن فضل الله العمري وظفوقد 

ه عنده التشبيأسلوب  ، وتنوعالاجتماعية ه، وكذلك في بعض رسائللمبايعةوالتقليد وا

 خاتمة وموضوع الرسالة.المة ودمقالفي 

من الملك الناصر )التي كتبها  ، رسالة العهدجاء فيها التشبيه تيال هئلفمن رسا

، اعيل بسلطنة حماةسمإ بنعماد  بنالمؤيد  بنمحمد  فضلالأللملك  قلاوون نبمحمد 

 .(ي أيوببنمن  ةحكم السلطنة في حماسلطان الذي استلم  آخروالذي كان 

                                                           
 . 2/58، العرب لسانابن منظور،  (304)

)  ،الإيضاح في علوم البلاغة المعاني والبيان والبديعجمال الدين محمد بن عبد الرحمن الخطيب القزويني،  (305))
 .564(، ص 0223بيروت: دار الكتب العلمية: 

  . 50/ 1، )الناشر مكتبة الأزهرية للتراث، د.ت(،  المنهاج الواضح للبلاغةحامد عوني،  (306)
  .016ص  م(،5122 ، دار الطبانة:جدة ،) معجم البلاغة العربيةبدوي طبانة ،  (307)
 .468، ص الرابع للهجرة العراق والمشرق الإسلاميالرسائل الأدبية النثرية في القرن محمد غانم،  (308)
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، وتدارك مصاب ا الملك في أهلة أهلهبنالحمد الذي أقر  : "نص الرسالة

ا بيت السلطنة من أبقى لن، ووهب لم يكن له شبيه في فضله الأفضله لولا ولد الملك

 .(309)"، ويظهر به رونق السيف في نصلهالبقايا ما يلحق به كل فرع بأصله

الشجرة الطيب صاحبة وشبهه بفرع ، اعيلسمإرد العهد بمدح الملك أود ق

 . رونق السيف وحذف أداة التشبيهوفقد ذكر وجه الشبه الفرع ، الطيب الأصل

 نبمحمد لناصر"رسالة تقليد من الملك االعمري،  اكتبهتي التقليد الئل رسا ومن

 . تقليد حكم إمارة المدينة المنورةجماز ل بن مير بدر الدينللأ ا" كتبهقلاوون

ة لا يخي ب ولا يضاع، ذو " الرسالة نص فأميرها المطاع، من أهل بيت الن بو 

ة تخافها الس باع، ويرهبها البطل  الش جاع، يعد  من الآباء أسلافا كراما، كمصابيح هم 

 .(310)"وأعلى مقامهم حين جاوروا مقاما السماء تجلو ظلاما، وقد طي ب الله مقامهم
 هشبه كما، وءعطاالنور والظلام الليل في  نيرتي تبالنجوم ال الأميرَ  هفقد شب  

 الت شبيه تام   فقد ورداء، في الكرم والعط ضي الله عنهمارعلي  نبالحسن  الإمامبجده 

لمصابيح( وأداة الشبه مشبه به )اركان في هذه الرسالة المشبه )الأمير( والالأ

 .)الكاف(، ووجه الش به )تجلو ظلامًا(

ً وجمالاً، ويكسبه تأكيداً، ولهذا أطبق جميع  يزيدُ  شبيهت  ال ن  إ المعنى وضوحا

من الطبيعة،  هعناصر يجمع الفكرومنها ما  ،(311)المتكلمين من العرب والعجم عليه

 .(312)ذلك يقيس الفكر عليها ويشبه بها ، وبعدبين العناصر تأليفاً مبتكراً ويؤلف الخيال 

يقول  لابن فضل الله العمُري عظيم رسالةالتبغية فيها التشبيه  وفي رسالة جاء

هلل المتوجهه ، وصفيحة بشر بذلك الملك الكريمذلك ال شرُ أستغفر الله بل ب  : "فيها

                                                           
 .528/  52، ، صبح الأعشىالقلقشندي (309)
 .038/  50، ، صبح الأعشىالقلقشندي (310)
 .566/ 0، البلاغة العربية أسسها  وعلومها وفنونهاالميداني،  (311)
 .568/ 0، نفسه المصدر  (312)
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، وضوء يدي البيضاء يثاره، وأنموذج  إعمله، وصبيحة أملهالوسيم، لا بل صفيحة 

 .(313)، وشبيه ما يفضي لؤلؤه من نثاره"وأثاره

ل بالنور هل   صلاح الدين الصفدي المت الأميرشبه وجه  ي هذه الرسالةف

( الكريم ر( والمشبه به )الملكم، فقد ذكر المشبه )البشبوجه الملك الكري والوسامة

 وحذف أداة التشبيه. 

او النظر في طرفي التشبيه: المشبه : "فقد بي ن أن التشبيه هو السكاكي أم 

ا يستند إلى الخيال: كالشقيق عند ، وإم  ا أن يكونا مستندين إلى الحس   والمشبه به، إم  

 .(314)"رة على رماح الزبرجدالتشبيه بأعلام ياقوت منش  

ب ": قوله االتشبيه أيضً  فيها ذكُرَ رسائل العمري التي ومن  ومن رأى التقر 

ب إليها، وأقبل بقلب مخلص عليها، وأشبه  إلى الله تعالى بمراضينا الشريفة فتقر 

ا أومض في حومة الحرب  البدور في مواقفه توس ما، وحكى الس يف بارق ثغره لم 

، وأقدم حين لم يجد بد ا أن يكون مقد ما، ووصفت الط عنات التي أطلعت أسن تها متقس ما

ي ة، والحملات التي تقر  العدا لفعلاتها أنها بهادري ة؛ كم له من  الكواكب بها در 

محاسن، وكم عرفت له من مكامن، وكم له من صفات كالعقود يصدق بها من قال: 

ة تترق ى  به إلى المعالي، كم له من عزمة يروى حديثها الرجال معادن؛ كم له من هم 

 .(315)"المسند عن العوالي

 . ، رسالته نسخة نيابة قلعة الصفدلتعظيملأتت بالتشبيه  تيال ومن رسائله

ك ونجواك، واقصر على القناعة " :نص الرسالة فقد م تقوى الله في سر 

رجواك، واحفظ هذه القلعة من طوارق الل يل والن هار، وأعد  من قبلك للقتال في قرى 

نة أو من وراء جدار،  ، وتفق د الذخائر والآلات، وتيق ظ لما تلجيء إليه ...محص 

الذخائر فوق ما  الضائقة في أوسع الأوقات، وحص ن مبانيها، وحص ل فيها من
                                                           

 .42، ص مسالك الأبصارالعمري،   (313)
م(، ص 5121، ) بيروت: دار الكتب العلمية: مفتاح العلوميوسف بن أبي بكر محمد بن علي السكاكي،  (314)

431 ،440. 
 .580/  53،  صبح الأعشىالقلقشندي،  (315)
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يكفيها، ومن الس لاح ما هو أمنع من أسوارها، وأنفع في أوقات الحاجة مما تكنزه 

الخزائن من درهمها ودينارها: من مجانيق كالعقارب شائلة أذنابها، دافعة في صدر 

 .(316)"الخطب إذا نابها، ترمي بشرر كالقصر، وتنزل من السماء بآيات الن صر

ذنب العقرب، وشبه شرارة نيران وضربها للنيران ببه علو المجانيق فقد ش

 المجانيق كالقصر في عظمها.

: "كيف أصبح مولانا قوله رهيبالت  على  تي اشتملالتومن رسائل التشبيه 

ب اللبيب من برقه ، ويريي أقبل يرعب مقدمه، ويرهب تقدمهفي هذا الشتاء الذ

 .(317)المومض تبسمه"

رسائله تعطي لتلك الرسائل قوة في التعبير، ن  التشبيهات التي وردت في إ

وتكسوها جمالاً ورونقاً، كما توضح دلالات المعاني وترسخها وتقربها إلى ذهن 

 ً ويزيد ، القارئ والمتلقي، حيث يظهر الخفي إلى الجلي، ويجعل المعنى البعيد قريبا

ً المعاني رفعة  (318)فضلاً ويكسوها شرفاً ونبلاً ، ويكسبها توكيداَ ووضوحا
. 

 : ستعارةلاا1.1.1
ً  :الاستعارة لغة  هي نقل الشيء من شخص إلى آخر، يقال استعاره ثوبا

 .(319)"فأعاره إياه، ومنه قولهم: كير مستعار

ا: ستعارةالا "استعمال لفظ ما في غير ما وُضع له في اصطلاح  هي اصطلاح 

عن إرادة المعنى الموضوع له في  صارفهالمشابهة، مع قرينة به التخاطب، لعلاقة 

(320)"اصطلاح به التخاطب
.  

فها العسكر نقل العبارة عن موضع استعمالها في أصل " :هابأن   يوقد عر 

 . (321)غيره لغرض" إلىاللغة 

                                                           
 .052/  50،  المصدر نفسه (316)
 .42، ص مسالك الأبصارالعمري،  (317)
 .051أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع،  (318)
أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، ) القاهرة: دار الحديث:  (319)

 .201م(، ص 0221
 .001/  0وفنونها، البلاغة العربية أسسها  وعلومها الميداني،  (320)
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أكبر في بناء رسائله  التعبير بشكل والاستعارة تمكن الكاتب والأديب من

لأن  الاستعارة وسيلة مهمة من وسائل الصور البيانية، وأداة فاعلة  بصورة جيدة؛

سلهم ومكاتباتهم افي تر امهلملكة الخيال، وقد عمد الكت اب على الإكثار من استخدا

 .(322)الأدبية

 تعطيك الكثير من المعاني باليسير من اللفظ حتى تخرج"الاستعارة كما أن  

ً  احدالو صن  ، وتجني من الغعدة من الدرر الواحدة ة  فَ دَ من الص    .(323)من الثمر" أنواعا

في  الاستعاراتومن تلك ، في رسائله ستعارةلااالعمري أسلوب وظف فقد 

 ــــــــبــالملقب  الأمير إلىملك الناصر الكتبها من  تيمنشور النسخة : رسائله

  .""سيف الدين

تجد د إنعاما، وتزيد إكراما، وبعد، فإن  صدقاتنا الشريفة لم تزل ":قوله

وتضاعف لكل  من أضحى ناصرنا بحقيقة ولائه إجلالا وإعظاما، ليترق ى إلى أعلى 

 .(324)"ويعلم أنه قد ورد البحر فيحد ث عن كرمه ولا حرج الد رج،

 بإنعام ناصراً به هلمن يأتي صدقاتالووالإكرام  طاءعلاالأمير في  فقد شبه

ه سلطنته بالنعمة التي شب  ، ووالسخاء مدى له في العطاءالبحر الذي لا بوافر وكرم 

  تتجدد، وبالكرم الذي يزيد ويتضاعف، وبمنزلته التي تزيديه هيبةً وإجلالاً. 

قلعة الصفد المحروسة  بنيابة نسخة مرسوم شريف رسالته منمن ذلك و

 ."الناصري سيف الدين " أزاق الأمير إلىكتبها 

ال ذي خص  الحصون برفعة ذراها، وسمعة من فيها الحمد لله " :نص الرسالة

من رجال تحمي حماها، وتخطف أبصار السيوف بسناها، وتصيب برميها حتى 

                                                                                                                                                                     
 . 011ص  ،الصناعتينالعسكري ،  (321)
 .483، ص الرسائل الأدبية النثرية في القرن الرابع للهجرة العراق والمشرق الإسلامي محمد غانم،  (322)
 . 54م(، ص 5116، )بيروت: دار الكتب العربي، أسرار البلاغة في علم البيانعبد القادر الجرجاني،  (323)
 .585/  53القلقشندي، صبح الأعشى،  (324)
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نحمده حمدا تبرز به المعاقل في حلاها، وتفخر به عقائل  قوس قزح إذا راماها.

ة في رباها  .(325)"القلاع على سواها، وتشرف به شرفاتها حت ى تجري المجر 

فقد  ""وتخطف أبصار السيوف بسناها جاءت الاستعارة في قول العمُري فقد

لو شأن القلعة بالشموخ والكبرياء والأمن، والاستعارة دلالة لع (سناها)استعير 

، وحذف "شبه به وهنا ورد بكلمة "سناهاالتصريحية هي التي يصرح فيها الم

  المشبه وهي المملكة أو القلعة.

ً  قولهفي  ستعارةالاوجاءت  وهي القلعة ال تي يضرب المثل ": أيضا

بحصانتها، ويطمئن  أهل الإسلام في إيداع أموالهم وأهلهم إلى أمانتها، قد أطل ت على 

دت على منطقة بروجها من البروق نصولا، وأتعبت الرياح  الكواكب نزولا، وجر 

ا حل قت إليها، وأخافت الهلال حت ى وقف رقيبا علي  .(326)"هالم 

 ، ثميصل إليه أحدلا ذي كالكوكب ال   منة  آها بأن   يمملكة الصفد فقد شبه

، على يوهي مملكة الصفدللمشبه به وهي الكواكب الدال على المشبه استعير اللفظ 

التي يضرب بها المثل  ةهي القلعسبيل الاستعارة التصريحية، والقرينة هنا "

  ."بحصانتها

البلاد الشامية المحروسة دريئة وليقف من وراء "قوله:  أيضا   همنو

 ا من بين أيديها وخلفها لباب كل   ا على معاقلها الرفيعة، وسدًّ لأسوارها المنيعة، ونطاقً 

ا يحوط بلادها الوسيعة، وحجابا يمنع فيها من تعد ى الحق  وخاض ذريعة، وخندقً 

  (327)"بالش ريعة، ولا يفارق البلاد حت ى يعب س في وجوهها الس حا

 بنشهاب الدين قاضي القضاة " إلىرسالته وكذلك جاءت الاستعارة في 

ونشهد أن لا إله إلا الله "، فيقولُ: بالشام المحروسةبالتفويض له " المجد عبد الله

وحده لا شريك له شهادة تؤد ي للإيمان أمانة ودائعه، وتهدي إلى صيانة مشارعه، 

                                                           
 .021/  50 ،المصدر نفسه  (325)
 022،026/ 50،  صبح الأعشىالقلقشندي  (326)
 .50/534، المصدر نفسه  (327)
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وتقيم من العلماء كل  شهاب تقسم الأنوار بلوامعه، وتقسم الأبصار ببدائعه، وتجول 

ل في شوارعه، وترهف منهم للحكم العزيز كل قلم  الفتاوى في صدره الفسيح وتتجو 

سهم على مواقعه، وينب ه الرمح من مقاتل الأعداء على مواضعه، ويسري يدل  ال

غمامه إلى الأعداء بصواعقه وإلى الأولياء بهوامعه، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده 

 .(328)"ورسوله ال ذي أسعد الأمة بطالعه، وأصعد الأئمة في مطالعه

يضيء كل شيء هادة بالتوحيد لله عز وجل كأنه نور أو برق قد شبه الش  ف

 وهي الفتاوى والشرع.  ث حذف الإسلام وجاء بأحد من لوازمهحي

رسالة البيعة للإمام  ،الاستعارةالتي استخدم العمري فيها  سائلرالمن و

هذه بيعة رضوان وبيعة إحسان، ": ، إذ يقول"أبي الربيع سليمان بنأحمد " الحاكم

بيعة يلزم طائرها العنق، وتحوم وبيعة رضا تشهدها الجماعة ويشهد عليها الرحمن، 

بشائرها على الأفق، وتحمل أنباءها البراري  والبحار مشحونة الط رق، بيعة تصلح 

ة، وتمنح بسببها الن عمة، وتؤل ف بها الأسباب وتجعل بينهم مود ة ورحمة،  لنسبها الأم 

ة للوفاق فاق، وتتزاحم زمر الكواكب على حوض المجر   .(329)"بيعة تجري بها الر 

 (الناس) المشبه، حذف الكواكب زمرب الجمع الغفير من الن اسفقد شبه 

 .واستخدم أحد لوازمه وهو تتزاحمُ 

 ي كتبهاتليد الرسالة التقأيضًا  التي اشتملت على الاستعارة ومن رسائله

وبسط فيها من العدل والإنصاف ما أعلى له "ال تي قالَ فيها:  "الكمالي بلغايللأمير "

ولما كان  ا.أبصارً  فَ ا وشر  أسماعً  فَ ا شن  ا، وسلك فيها مسلكً له مقدارً  ورفعَ ا شأنً 

، وني ر هذه هذه المناقب، وفارس هذه المقانب هو صاحب إلى آخرهالمقر  الكريم 

                                                           
 .40/ 50 صبح الأعشى، القلقشندي، (328)
 .305/ 1، المصدر نفسه (329)

 هوامع : سيالة ) سال ( 
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م مأثور، ووصف بالجميل الكواكب، كم أبهج النفوس بما له من عزم مشكور، وحز

 .(330)"موفور

 

 : الكناية1.1.1
به لازم معناه الحقيقي لقرينة لا تمنع من إرادة  ريدَ ، وأُ طلقَ أُ  لفظ  " هي الكنايةُ 

 هذا المعنى المراد، وهي عندهم واسطة بين الحقيقة والمجاز، فهي ليست حقيقة؛ لأن  

 لأن   ؛ه لازم هذا المعنى، وليست مجازاً اللفظ لم يرد به معناه الحقيقي، بل أريد ب

ً ويقصد ، (331)مانعة من إرادة المعنى الحقيقي" من قرينة لا بد   المجازَ  اللفظ " بها أيضا

 أولازم له،  آخرلدلالة به على معنى  صطلاح التخاطباالمستعمل فيما وضع له في 

، وقال نهما من الملابسة بوجه من الوجوه، لما بييشار عادة إليه أو، مصاحب له

قد جاء و، (332)" معناه إرادة معطيه لازم معناه مع جواز البيانيون الكناية لفظ أريد ب

ذكره باللفظ "إثبات معنى من المعاني فلا يأن ها  "تعريفها في كتاب "دلائل الإعجاز

 .(333)معنى هو تاليه وردفه في الوجود إلى، لكن يجيء الموضوع له في اللغة

 فيها الصفدي يصف إلى، رسالته الكنايةفيها من رسائل العمري التي وردت ف

 دق  و أنخرها،العظام و رض  ء من البرد بما فلقد جا" :يقول فيهاحيث  شدة الشتاء

، لسان المنطيق أن ه إلاوعقد اللسان  ،د في الفم الريقوجم  ها، رخ  وف الأجسامفخارات  

تتوقع  إلافلا تمشي  الأرجليد قو ،توقد حطبا هاغصانأحتى كادت  الأصابع س  ويب  

  .(334)"بها قبل للقوى بجنود ما تى الزمهريرأو ا،طبح

سالة إذ قصد بقوله ) فقد  تى الزمهرير بجنود ماأوجاءت الكناية في هذه الر  

برياح قوم حيث شبهها  الشتاءا ي هذبرودة وقوة الرياح التي جاءت ف (بها قبل للقوى
                                                           

 .05/ 50 ،المصدر نفسه (330)
)  المعاني والبيان والبديع،البلاغة الصافية في حسن بن إسماعيل بن حسن بن عبد الرزاق الجناجي،  (331)

 . 12القاهرة: المكتبة الأزهرية للتراث، د.ت(، ص 
 .388/  0، البلاغة العربي أسسها وعلوها وفنونهاالميداني،  (332)
 . 66م(، ص5110، )مطبعة المدني: دلائل الإعجازعبد القادر الجرجاني،  (333)

 شن ف : أمتعها 
 .5/45، مسالك الأبصار، العمري (334)
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وبياناً عطى قوة ، وهذا التشبيه أالناس كالحجر الذي يوقد منه ناراً  تي جعلتعاد ال

  لرسالة.ل

ر بد التي كتبها إلى رسالة العمري للأمير في الكنايةدت ورمن ذلك أيضًا و

ف أمرنا في أشرف الحمد لله ال ذي صر  "، إذ قالَ: كرمةالدين لتسلمه إمارة مكة الم

ف أهل طيبة الط يبة ف قدرنا بملك ما انعقد على فضله الإجماع، وعر  البقاع، وشر  

 فهو واد ب وإلا  حبُّ ر للت  ها بودي  صغ  الوداع، وأمد   اتكيف طلع البدر عليهم من ثني   

 .(335)"ق الأجراعمتدف   
أهل  فضل وهمأا بشكل تهدارإمه إمارة مكة المكرمة وللتس ميرالأفقد مدح 

 . بصورة البدر على الناس صلى الله عليه وسلم بيت النبيهذه المدينة، فقد شبه أهل 

ئة رأس ام كلعن هو : "يقولفوقيع بالمسامحة ت  الرسالة  الكناية فيجاءت و

 ةمسامحه مستمر ،على ذلك زيادةٍ ن غير كبار خاصة لا غير م  أرؤسكبار ثلاثة 

بتغير حاكم من  ولا تتغير   ،كامأحلها ل بد  لا تُ ، والأيام الىبقاء اللي ةاقيب ةمستقر ةدائم

 .(336)"سر  بها في صحائف أعمالنا يوم العرضو أن نُ نرج؛ الحكام

دوام الليل مع بالمستمرة وسماحته  هه عطاءه وكرموشب   الأميرفقد مدح 

 .واستمرارهما في الحياةالنهار 

 

*** 

                                                           
 .043/ 50، صبح الأعشى، القلقشندي (335)

 المنطيق : البليغ 
 الأجراع : يعني المكان المرتفع            

 .  38/  53 صبح الأعشى، القلقشندي (336)
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 :وأهمُّ الن تائج ةالخاتم

إلى أن  الحركةَ الأدبي ةَ في العصر  المملوكي قد  نصلُ  في نهاية  المطاف  

ها سياسيًّا  ر  ازدهرت بشكلٍ عام ٍ وذلك نتيجةَ عددٍ من العوامل  ال تي ساعدتْ على تطوُّ

سائل   في ازدهار   ، إضافةً إلى أن نا نجدُ تأثيرَ هذه العواملوعلميًّا واجتماعيًّا أدب  الر 

 .في ذاكَ العصر بشكلٍ خاص ٍ 

 والت طور ال ذي برزَ لأدب  الرسائل  في العصر المملوكي تيجة هذا النُّموون

ا حذا بالسُّلطانيننشئت لها دواوأُ  صَ لها كت ابًا ، مم  ، لذلك اشترطَ عدداً من أن يخُص  

يوان فات  ال تي يجبُ أنْ تتوافرَ في كاتب  الد   ا بهال ذي  الص   ا جعلَهحملَ لقباً خاصًّ  ، مم 

ء مكانةً مرموقةً في الد ولة قل  من يحظى بها  .يتبو 

، فكان من بين وكان لكت اب  الرسائل  تأثير  كبير  في المجتمع  وحياة  الن اس  

ال ذي تمت ع بدورٍ كبيرٍ سياسيًّا  حَظيوا بمكانةٍ مرموقةٍ في الد ولة  القاضي العمريال ذين 

 .واجتماعيًّا ودينيًّا

ال ذي  مري كان من الكت اب  المشهورين في الد ولة  المملوكي ة  فالقاضي الع

فَ ب يني والسياسي والعلميرسائ له دق ة  الن ظم  في عُر  كلُّ  ال تي ات سمت بغير طابعٍ كالد  

 .في ظل   تلك الد ولةذلك بسبب الحياة  ال تي عاشها 

ديني وسياسي فإن ها  وإضافةً إلى ما ات سمت به رسائل العمري من طابعٍ 

 .والألفاظ  الغريبة   عن الت عقيد  والجزالة   ، والابتعاد  بالوضوح  والس لاسة   تمي زت

يني ة  ال تي كانَ يعيشُها العمريتون مُ رسائلَه بآياتٍ فإن   يجةً للحياة  الد   ه كان يطُ ع 

ي يكتبُ ف كر  الحكيم  تناسبُ المقامَ الذ   يه. قرآني ةٍ من الذ  

ا أعطى فُ  ال تي تمت عَ بها رسائلَه جمالي ةً فصاحتهُ البلاغي ة ومم  حيثُ كانَ يوظ  

قاً  .الصُّورَ البياني ةَ توظيفاً خلا  ه للرسائل   في أثناء  نظم 
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ه سْ إضافةً إلى حُ  نات  البديعي ة  ال تي طغَتن  استخدام   ؛رسائ ل ه في طي ات   للمحس  

ا منحَها إيق وجمالًا فنيًّا له وقع  في نفس  القارئ  والس امع  على حد ٍ موسيقيًّا  اعًامم 

 .سواء

يني ة ة والحافظةوفي الن  هاية  نشُيرُ إلى أن  هذه الذ ائقة الأدبي   والفصاحة  الد  

سائل  في مواضيعَ شت ى  هي ال تي مك نت القاضي العمرياللُّغوي ة  من نظم  الر 

يواني ة والإخواني ة وغير ذلكَ. كالررسائل    الد  

*** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 المصادر والمراجع                                    
 ،جمهرة رسائل العرب في عصور العربية الزاهرةأحمد زكي صفوت،  -

 .يروت، المكتبة العلمية، د.تب

 م5161، القاهرة : نهج البلاغة شرحأبي الحديد عز الدين أبو حامد بن هبة الله بن محمد ،  -

، قاموس المحيط، القاهرة: دار الفيروزمجد الدين محمد بن يعقوب  آبادي، -
 م0222: الحديث
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ة الرابعة، مكتبة طبع، طالمعجم الوسي ، عبد الحليم منتصر،إبراهيم أنيس -

 .م0224اللغة العربية  مجمعالدولية الشروق 

، دار نهضة ،في أدب الكاتب والشاعر ثل السائرالم ، ، ضياء الدينالأثير ابن -

 م0228 القاهرة

 أيامتذكرة النبيه في ، عمر الحبيب بنالحسن  نبعمر  نبن الحبيب حس ابن -
 .م5120 ، مصر للكتاب هيئة مصر ،يهابنالمنصور و

الذيل على العبر في ، عبد الرحيم بنأحمد زرعة  أبوولي الدين ، العراقي ابن -
 م 5121 :مؤسسة الرسالة ، بيروت ،خبر من عبر

ديوان ، أبي المعالي بنعبد الرحمن  بن شمس الدين محمد الإمامتغزي،  ابن -
 .م5112 ، القاهرة دار الكتب العلمية تحيق سيد كسروي حسن،  ،الإسلام

 أخبارشذرات الذهب في ، شهاب الدين أبي الفلاح الحنبلي الدمشقي ، عماد بنا -
 م5122 بيروت  –، دمشق كثير ابندار ، الذهب

دار تحقيق: علي محمد عوض،  ،البداية والنهاية، الفداء الدمشقي أبوكثير ،  بنا -

 م.0223 :، بيروتالكتب العلمية

لسان  ،فريقيالأمكرم   نب،  العلامة أبي الفضل جمال الدين محمد منظور ابن -
  : د.ت، بيروتدار صادر ،العرب

الهيئة المصرية ، في وقائع الدهوربدائع الزهور  ،الحنفي نب، محمد ياسإ ابن -

 م. 5122القاهرة  ،للكتاب العامة 

ي حتى نهاية العصر نقد النثر في تراث العربي النقد، ، نبيل خالد رباحعلي أبو -

 .م5113: ، مصريئة العامة المصرية للكتاباله ،العباسي

 أخبار البشرالمختصر في ، اعيلسمإالملك المؤيد عماد الدين  ،الفداء أبو -

 ، بيروت:دار الكتب العلميةتحقيق:  محمد زينهم عزب، ، المسمى أبي الفداء

 م 5118

 انبنلا –بيروت ، دار إحياء التراث ، أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة -
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في  النجوم الزاهرة ،تغري بردي بن، جمال الدين أبي المحاسن يوسف الأتابكي  -

 م.5114مصر:  –، القاهرة ،  طبعة دار الكتبملوك مصر

دار  ،الحسن ، المنهل الصافي والمستوفي بعد الكافي أبو، جمال الدين الأتابكي -

 م5111 ، القاهرة: الكتب المصرية

عبد الحسن، ذيل تذكرة  بنشقي شمس الدين محمد محاسن الدم أبو، الحسيني -

 منشورات القدسي، دمشق. ، الحفاظ

الذيل على العبر  عبد الحسن، بنمحاسن الدمشقي شمس الدين محمد  أبوالحسيني،  -

: محمد رشاد عبد المطلب،  مطبعة حكومة الكويت، تحقيق من عبر، في خبر

 الكويت. 

علي القرشي الهاشمي ، الذيل على كتاب سير أعلام  نبأحمد  نبالحسيني ، محمد  -

 م0224النبلاء ، بيروت 

تحقيــق :  الأربوغايــة  الأدبخزانــة عبد الله ،  نبحجة  ابن، الحموي -

 .م0225 ، بيروت: ، دار صــادركوكــب ديــاب

، في ذيل الدول الأمليل خليل الظاهري ، ن بن، زين الدين عبد الباسط الحنفي -

  .م0220 ، بيروت: المكتبة العصرية

، دار الكتب العربي في علم البيان ،، أسرار البلاغة الجرجاني، عبد القادر -

 .م5116 بيروت:

 م5110مطبعة المدني ، 3ط ،الإعجازالجرجاني، عبد القادر، دلائل  -

القاهرة: دار الفضيلة  علي بن محمد السيد الشريف، معجم التعريفات،، الجرجاني -

 م0252

الصحاح تاج اللغة وصحاح أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري، ، الجوهري -

 م0221القاهرة: دار الحديث:  ،العربية

 5114دمشق  ، ةالقاضي شهب بنا، تاريخ الأسديبكر  أبومشقي، تقي الدين الد -

 م
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، بيروت معجم الشيوخ  الكبير ،عثمان بنأحمد  بنشمس الدين محمد ، الذهبي -

 .م5118

 م.5112: ، دار المغني للنشر الإسلام، شمس الدين ، ذيل تاريخ الذهبي -

،  الصحاح مختار  ،الحنفيعبد الله محمد بن أبي بكر زين الدين أبو الرازي  -

 م5111يروت: المكتبة العصرية ب

، دار أحمد ، أساس البلاغة نبعمر  نبد جار الله محمو اسمالق أبوالزمخشري ،  -

 .م5112  ، بيروت:الكتب العلمية

ذيل على دول عبد العزيز،  وجيز الكلام في ال بن، شمس الدين محمد السخاوي -

 .م5120: الرسالة بيروتسسة ؤ، مالإسلام

 أهل  بالتوبيخ لمن ذم الإعلان، عبد الرحمن بنس الدين محمد شم السخاوي -

 م.5163بغداد:  ،مطبعة العاني، التاريخ 

ت: دار الكتب بيرو ،مفتاح العلوم، محمد بن علييوسف بن أبي بكر  ،لسكاكيا -

 م5121العلمية: 

 ،الرسالةسسة ؤمرافع،  ابنت ، وفياالمعالي محمد أبو، تقي الدين السلامي -

 م5120 بيروت:

 ت، د . خليل ،الوافي بالوفيات بنالصفدي ، صلاح الدين  -

، دمشق أبيك ، أعيان العصر واعوان النصر بنالصفدي ، صلاح الدين خليل  -

 5112م

 5اجع بين البادي والمراجع  ألحان السو ، أبيك بنالصفدي ، صلاح الدين خليل  -

 .م0224، دمشق  0 –

 م 0226،  بغداد: مكتبة العربية  أدب الكاتب بن يحيى ، أبو بكر محمدلصولي، ا -

هرة: دار القارسائل صحاب بن عباد، أبو القاسم إسماعيل بن عباد ، ،لطليقانيا -

 5148الفكر العربي، 

 ، القاهرة:مكتبة النهضة المصرية ، ، فوات الوفياتشاكر نبالكتبي، محمد  -

 .م5115
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، الدرر الكامنة في أعيان المائة حجر بن علي  بنشهاب الدين أحمد  ،العسقلاني -

 . د.تلندنالثامنة، 

: شركة بغداد التعريف بالمؤرخين في عهد المغول والتركمان،عباس, ، العزاوي -

 م.5118التجارة والطباعة، 

 .م5124ان بنلا –، الصناعتين ، بيروت العسكريهلال  أبو، العسكري -

 ،الأمصاروممالك  الأبصارمسالك ،  فضل الله بنالعمري ، شهاب الدين أحمد  -

 ظبي، د.ت أبو – الأمارات، مجمع الثقافي : إبراهيم صالح، تحقيق

 ،يحيى ابنالعمري شهاب الدين احمد  الله فضل بنالعمري ، شهاب الدين  -

، تحقيق: كامل سلمان الجبوري، دار الكتب الأمصارفي ممالك  الأبصارمسالك 

 م.0252بيروت  -ان بنلا العلمية، 

 الشريف بيروتيحيى، التعريف بالمصطلح  بنالعمري ، شهاب الدين أحمد  -

5122 

 ، والكنىالأسامي عن مهمات  يالدين محمود ، كشف القناع المرن ، بدرالعيني -

 م5124 ، جدة: جامعة الملك عبد العزيز

، الإيضاح في علوم البلاغة الدين محمد بن عبد الرحمن الخطيبجمال ، القزويني -

 0223بيروت: دار الكتب العلمية: ، البديعوالبيان والمعاني 

، المؤسسة المصرية الإنشاءفي صناعة  الأعشىصبح العباس،  أبوالقلقشندي،  -

 ، مصرالعامة

دار  الخامس الهجري، الأندلس القرنفي  أدب الرسائل، فايز عبدالله ، القيسي -

 م.5121  ، عمانبشير

 م.5124لوكي ،دار موقف العربي عصر الممالفي  الأدب، الفقي،  محمد كامل -

، الناشر طبعة ية الحديثة الأدبره في النهضة وأث الأزهر،  الفقي، محمد كامل -

 ، القاهرة، د . تبالأزهرالمنيرية 

، دار الثقافة أحكام صنعة الكلامو القاسم محمد بن عبد الغفور ، الكلاعي، أب -

 5166للطباعة والنشر: 
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 ، د . تأحمد ، معجم العين بنمن الخليل عبد الرح أبوالفراهيدي ،  -

المسمى تاريخ  أخبار البشرتتمة المختصر في عمر،  ابن،  زين الدين المظفر -

 م 5182 :، بيروت5دار المعرفة ، ط ،  الوردي أبن

 الأعيانعلي ، درر العقود الفريدة في تراجم  بن أحدالمقريزي ، تقي الدين  -

 المفيدة

 .هـ5403بيروت        -

الإسلامي  بدار المغر ،علي ، المقفى الكبير بند المقريزي ، تقي الدين أحم -

 م5115 :بيروت

في ذكر الخطط  والاعتبارواعظ المعلي ،  ابنأحمد  نبتقي الدين أبي العباس  -

 ، مصر، د . ت، الهيئة العامة لقصور والثقافةوالاعتبار

الرجال  أسماءمحمد القاضي ، درة الحجال في  بنالعباس أحمد  أبوالمكناسي ،  -

 م5182 ، القاهرة: دار التراث، الأعيانبذيل وفيات  المسمى

، دار الإنشاءالبرد الموشى في صناعة ، حسن بن، القاضي موسى الموصلي -

 م5112 ، بيروت:الكتب العلمية

، دار بلاغة العربية أسسها وعلومها وفنونها ، ال حبنكة، عبد الرحمن الميداني -

 . م5116 ، بيروت:الشامية

مجلة لغة العرب، المجلد الثامن،  أدب العصر المملوكي ،أنستانس الكرملي -

 .م5132بغداد 

 م.5122 ، جدة:دار الطبانة ة ، معجم البلاغة العربية ،بدوي طبان -

، جامعة  العصور المتتابعة الغصون البائعة في أدب، حسن عبد الرحيم سليم -

 م.0221 :الإمارات ،الإمارات

 الأيوبيي العصرين ، الحركة الفكرية في مصر فحمزة عبد اللطيف  -

 .م0256 مصر: ،والمملوكي، الهيئة المصرية العامة للكتاب

، جامعة خليل  تحليليةفن الرسائل في العصر المملوكي دراسة ، رشا فخري  -

 أطروحة ماجستير 
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 .م0254      -

 –القاهرة  ،، دار المعارفالجاهليالعصر  العربي الأدبتاريخ شوقي ضيف،   -

 مصر، د.ت

  ، د . تالأمويالعصر   العربي  الأدبشوقي ضيف ، تاريخ  -

، القاهرة ، دار المعارفيالإسلامالعصر   العربي الأدبتاريخ  ،شوقي ضيف -

 مصر، د . ت –

 ، مصر، د . ت، دار المعارفالفن ومذاهبه في النثرشوقي ضيف ،    -

قسم مصر والشام ، القاهرة ،  دار  – والإمارات، عصر الدول شوقي ضيف  -

 .م5110المعارف بمصر ، القاهرة 

 :مصر –، القاهرة دار الهرم  ،عصر سلاطين المماليك،  اسمعبدو ق اسمق -

 .م5112

 م.5111: ، القاهرةالهيئة العامة للكتاب العربي، الأدبل بروكلمان، تاريخ كار -

، العربي الجغرافي الأدبتاريخ   ،يوليان وفتش، أغناطيوس كرا كتشوفي -

 م. 5118جامعة الدول العربية : ،الثقافية الإدارة

وزارة  ، في عهد المغول والتركمانالتعريف بالمؤرخين  ،العزاويعباس   -

دار  ،الأندلسالعربي في  الأدبعبد العزيز عتيق ، .م5118 ، بغداد:المعارف

ي عند الأدبالنقد ، في العزيز عتيق عبدم.0221، مصر: ة العربيةضالنه

 م.5115، بيروت:دار النهضة العربية للطباعة والنشر، العرب

، جامعة خليل ن فضل الله العمري رسالة ماجستير ابن، شعر  غريبعلي محمد -

دار الفكر  العربي ، العصر المملوكي، الأدبخ ، تاريعمر موسى باشام 0222

، ادب دول المتتابعة  ، دار فكر  اباش عمر موسىم.5121 بيروت: المعاصر،

القديم من مطلع  الأدب، العربي الأدبتاريخ عمر فروخ،  م.5168الحديث 

 م.5125: ، بيروتدار العلم الملايين ،ةالأمويسقوط الدولة  إلىالجاهلية 

 م.5181 ، بيروت:دار العلم للملايين، العربي الأدبخ ، تاريخ عمر فرو  -
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الرسائل الأدبية النثرية في القرن الرابع للهجرة غانم جواد رضا الحسن،  -

 م١٧٩١بيروت: دار الكتب العلمية،   ،الإسلاميالعراق والمشرق 

 ،ائص الوظيفية، ألوان البديع في ضوء طبائع الفنية والخصرغلي ، محمد عليق -

المؤلف : مجدي وهبه ، و كامل المهندس ، معجم مصطلحات العربية م.5112

مجموعة حميد الله ، حمد مم5124 :ان ، بيروتبنمكتبة ل ،الأدبفي اللغة و 

 5128 - ه5428، دار النفائس، خلافة الراشدةللعهد النبوي وال يةالإسلاموثائق 

 ، د . ت، مصر ، دار المعارف ر المملوكيفي عص الأدبمحمد زغلول سليم ،  م

مصر ، الإسكندرية ،،  فنون النثر الأدب في عصر المملوكيمحمد زغلول سليم ،  -

 : جداد، مطبعة الترقي دمشقالأ ، كنوزمحمد علي كرد ، د . تدار المعارف

صر العباسي ، مكتبة الطالب العفي  الكتاب نبيه حجاب ، بلاغة محمدم.5112

 الأدبمحمود سليم رزق ،  م5123 ، جامعة أم القرى، مكة المكرمة الجامعي

دار الكتاب ، العثمانيين والعصر الحديثالعربي وتاريخه في عصر المماليك و

النثر العربي بين صدر مي يوسف خليفة،  م5118 -هـ 5388 :العربي ، مصر

 دار إحياء للكتب، د.تمصر: الإسلام والعصر الأموي، 

 500في مكتبات تركيا ة النادرة طات العربيفي المخطوالمختارات  -

 رائد أحمد محمد الحسين : الاسمالسيرة الذاتية : 
 الموصل -نينوى  –عنوان السكن: العراق 

 م0221/0252سنة التخرج من الجامعة: 3/1/5121تاريخ الولادة : 

 الكلية: التربيةالجامعة: الموصل 

حاصل على شهادة بكالوريوس اللغة العربية كلية التربية جامعة القسم: اللغة العربية 

 في اللغة التركية من جامعة غازي  C1حاصل على شهادة الموصل 

 0205ماجستير كلية التربية قسم اللغة العربية جامعة تشانكري تركيا 

  لكترونيالإالبريد 
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KİŞİSEL BİLGİLER 

ORCİD  

Adı Soyadı RAIED ALHOSIEN  

Doğum Yeri  

Doğum Tarihi  

LİSANS EĞİTİM BİLGİLERİ 

Üniversite El Musul Üniversitesi 

Fakülte Beşeri Bilimler Eğitim 

Fakültesi 

Bölüm Arapça dili 

YÜKSEK LİSANS EĞİTİMİ 

Üniversite Jankiri Karatkin 

Enstitü                           Sosyal 

Bilimler Enstitüsü              

Anabilim Dalı Arapça dili 

İLETİŞİM 

Adres  

E-mail  

 


